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 هـ(  838للحلوائي المصري )ت  شرح جديد على كافية ابن الحاجب 

 )قراءة في منهج التأليف(

The new explanation of Kafiyat Ibn Al HajibAl-Halawa'ae 

Al-Masri (d. 838 A.H.) (Reading in authorship method) 
 Eidani-Lecturer: Ali Habib Al                            (1)  العيدانيم.م علي حبيب 

 الملخص

  منقولة   كونها  النفيســــة،  الخطيّة النســــخ  إحدى على العلمي والتحليل القراءة  خلال من الضــــوء يســــلط حث
 -( ه ـــــ646ت) عمر بن عثمان  - الحاجب  ابن  كافية  شرح وهي  ومصححة ، عليه، ومقروءة   المؤلف، خطّ   عن

 .عديدة لسنوات مصر في المقيم ،(هـ838ت) الحلوائي محمد الدين لجلال
ــبقهما  محورين في البحث وجاء   المتن: )والثاني  ،(وناســــــــــخه  الشــــــــــرح  كاتب: )منه الأول بفرعين،  تمهيد  يســــــــ
 الثاني، المحور  أمّا  ،(للمخطوط  والعلمي والتاريخي  المادي الوصــــــــــف: )وهو الأول،  المحور يليه(. وأهميته  المشــــــــــروح

 (.الشرح هذا في المتبع النحوي التأليف منهج  ضوء في قراءة: )فهو
Abstract 
A research that highlights, through reading and scientific analysis, one of the 

precious written transcripts, as they are transferred from the author's 

handwriting, read over his method and corrected, which is sharh (explanation 

of) kafiyat Ibn al-Hajib - Othman Ibn Omar (d. 646 A.H.) - by Jalal ad-Din 

Muhammad al- Halawa'ae (d. 838 AH.), he was residing in Egypt for many 

years. 

 
 الآداب. كلية  /--جامعة أهل البيت -1
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The research is divided into two axes preceded by a forward into two 

sections, the first of which is: (the author of the annotation and its transcriber), 

and the second is: (the annotated text and its importance). Followed by the first 

axis, which is: (the physical, historical and scientific description of the 

manuscript), while the second axis is: (reading in light of the grammatical 

authorship method followed in this explanation). 

 المقدمة

صــــــلاة و  ــيّره آلة يُحترز  ا عن الخطأ في اللّســــــان، وال الســــــلام الحمدُ لِله الذي جعل النحو مفتاح البيان، وصــــ
 على أمراء البيان والكلام محمّد وآله الكرام.

ا بعــــدُ، فلا يخفى   أنّ علمَ النحو العربّي من العلوم الجليلــــة التي نالــــت اهتمــــام العلمــــاء    لــــبٍّ على ذي  أمــــّ
دَ العزيز الذي تعاه اللهِ من صــــلةِ هذا العلمِ المباشــــرةِ بكتابِ  متأتٍّ والدارســــين قديما  وحديثا ، ولا شــــكّ أنّ ذلك 

ــلمونَ على فهمِهِ وإجادةِ قراءتهِِ وتلاوتهِِ، إذ  ــأَ المسـ ــاجدِ  الإقراءِ هذا العلمُ في حلقاتِ  نشـ التي كانت تعُقد في مسـ
 شيئا  فشيئا  بتطور الحياةِ العقليةِ للعربِ والمسلمين. ، ثمّ نما وتطوّربَدءٍ المسلمين بادئ ذي 

هُ وأصـولَه،   ألُّفتأنا العلماء  وكان صـدى هذا الاهتمام والاعتناء من قبل   فيه بَدءا  رسـائلُ صـغيرةو تضـمّ أسـسـَ
ثُمّ تبُعت بمصــنّفاتٍ الغالب عليها هو النحو مع عدمِ خلوّها من فروع أخرى ذات صــلةٍ بالنحو ككتاب ســيبويه  

طابعَ   والمقتضــب للمبرد وغيرهما، ثم توالت بعد ذلك كتبُ المتون النحوية، ومنها ما اتخذ طابعَ النثر، وآخر اتخذ
ــكلين ــي -أعني المنثور والمنظوم-النظم، وكلا الشــ ــرح ألفاظه وفكّ عباراته  بعد مضــ حقبة من الزمن احتاج إلى شــ

والتفريع على قواعده الرئيســــية، فظهرت لنا كتب الشــــروح والحواشــــي التي كانت تتناول المتن النحويّ نثرا  ونظما   
 بالشرح والتفصيل والتفريع.

ــة أرادها وهذا النوع من المؤلّ  ــاتٍ علميةٍ، وتوضـــيح لمفاهيمَ غامضـ ــمّنه من مناقشـ فات ذو أهمية بالغةق لما يتضـ
بالشـواهد النحوية دنواعها المختلفة، ساّ يعكس   عن غناها  فضـلا  والمخالفة،  الماتن، وسـردِ جملةٍ من الآراءِ المؤالفة 

 العقلية النحوية التي كان يمتلكها علماء النحو آنذاك.
النحوية التي تناولها العلماء بالشــــــرح والتحشــــــية الكافية في النحو لابن الحاجب النحويّ المالكيّ ومن المتون  

صــــــي عدد الشــــــروح والحواشــــــي عليها بما يقارب )  646)ت  شــــــرحا  وحاشــــــية (، وذلك لحســــــن    68ه(، إذ أحُ
صــــــــنيفها وجودة إتقانها، وكذلك ملاءمتها للدرس النحويّ من حيث إنها على وجازتها حوت مقاصــــــــد النحو  ت

ه(، وقد احتضـنت خِزانة العتبة العباسـيّة المقدّسـة    838دسـرها، ومن تلك الشـروح شـرح الحلوائيّ المصـريّ )ت 
في كربلاء هذه النسـخة الفريدة لهذا الشـرح التي هي بخط تلميذ الشـارح نور الدين الجركسـيّ البشـبغاويّ القاهريّ  

موضــــــــــــــوع حثنـا، وكـان وراء هـذا الاختيـار جملـة أمور أهمهـا أنّ   ه(، وقـد وقع اختيـارنا عليهـا لتكون   868)ت  
النســــخة الخطية نســــخة نفيســــة كُتبت بخطّ تلميذ المؤلّف وقرئت عليه، ولم تســــلّط عليها الأضــــواء، ولم تخرج إلى 
ــرية، فقد  صـــــ ــتن ــيات في الجامعة المســـــ النور إلى الآن حســـــــب تتبعنا إلّا أنها قيد التحقيق من قبل إحدى التدريســـــ

 شرعت  ا قبل أشهر عدة.
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 28:  العدد

 
هـــــــــ( قراءة في منهج 838وقد  يّنا البحث بـــــــــ)شرح جديد على كافية ابن الحاجب للحلوائي المصري )ت 

 التأليف(، وقسمناه على محورين يسبقهما تمهيد بفرعين.
)الوصــــــف  الأول منه: )كاتب الشــــــرح وناســــــخه(، والثاني: )المتن المشــــــروح وأهميته(، يليه المحور الأول وهو:  

المادي والتاريخي والعلمي للمخطوط(. أمّا المحور الثاني فهو )قراءة في ضــوء منهج التأليف النحوي المتبع في هذا 
 الشرح(.

 الصفحة الأولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الثانية
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 الصفحة ماقبل الأخيرة
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 الصفحة الأخيرة
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 التمهيد

 توطئة: 

الشـــرح: هو كشـــف الغامض وتفســـيره، وهو التوضـــيح والبيان، ويعني الشـــرح التوســـيع والإفســـاح، أو التعليق  
 على مصنّف يدرس من وجهة نظر علوم مختلفة.
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 28:  العدد

 
ويعدّ الشــــــرح من أهم أشــــــكال التأليف التابع الذي يدور حول نصّ محوريّ، ويعدّ كذلك من أهم علاقات  

 (2)وأكثرها استمرارا  وتجددا  عبر العصور.التأليف 
صـــــــر بلد الشـــــــروح، وعلى التحديد مدينة الإســـــــكندريةّ، فمنذ فجرها الأول أعطت   ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ م
ــابق لها، وينبغي إعادة النظر في قيمة المخطوطات   الإســــــــكندرية للعالم فهما  جديدا  وشــــــــرحا  مبتكرا  للتراث الســــــ

 ا بعضهم درجة ثانية من المخطوطات وليست مخطوطات رائدة في حدّ ذاتها.الشارحة التي يعدّه
صـــير متنا  لعدة أجيال   صـــرات كانت لا تلبث أن ت وقرّر الدكتور رضـــوان الســـيّد بوضـــوح: أنّ الشـــروح والمخت

المذهب   إنّ الموجزات والشروح تحوّلت إلى متون مرحليّة أو دائمة، يتربّى عليها فتيان »من الفقهاء، حيث يقول:  
 (3).«الفقهي

ــحـة  للغريـب من الألفـاظ، ومترجـمة  للأعيـان الـذين ورد ذكرهم في   ــروح كـذلـك في كونـها موضـــــــــــ وتكمن أهميـة الشـــــــــــ
ــعر والخطب والحكم، فهي بذلك مرجع   صـــــــــــــوص الشـــــــــــ ــتطراد في ذكر الوقائع والأيام والأحداث ون المتون، ثم الاســـــــــــ

 الباحث، وغنية المتأدب، ومراد المستفيد. 
ــروح، فإنّ هناك فنونا  أخرى مثل: كتب اللغة والأدب، تحتاج  ــول تحتاج إلى شـ وإذا كانت كتب الفقه والأصـ
إلى شــروح توضــح أســرارها، ومن هنا فقد برزت لنا الكثير من الشــروح على الكتب النحويةّ ومنذ الزمن البعيد، 

الحلوائيّ، والتي ســـيكون ا لجلال الدين ومن هذه الشـــروح هو )شـــرح كافية ابن الحاجب( النســـخة التي بين أيدين
 بتسليط الضوء عليها وعلى المتن الأصلي، وذلك من خلال فرعين:  كفيلا  التمهيد  

 الأول: كاتب الشرح وناسخه: 

بن يوســـــف بن الحســـــن بن محمود البدر بن العزّ الحلوائيّ الشـــــافعيّ، قدم حلب ســـــنة تســـــع   الشـــــارح: محمّد
 (4)في بلدة )حصن كيفا( في تركيا يشغل النّاس بالعلم. وعشرين وشانمائة فحجّ، وأقام

لوامع الغرر »هــــ(، صاحب كتاب  893شهاب الدين أحمد بن إ اعيل الكوراني )ت  من تلاميذه: الشيخ 
 (5).«في شرح فرائد الدرر
دين البدر بن حســن بن محمود العزّ بن الجلال الســرائيّ الأصــل التبريزيّ الشــافعيّ، والد المحمّ   والده: يوســف

ــنـة ثلاثين   ا، وُلـد ســــــــــــ ا عـابـد  والجمـال والجلال، ويعرف بالحلوائيّ، كـان إمـامـ ا علامـة  محقّقـ ا، حســــــــــــــن الخلق، زاهـد 
ــانيفه:   صـــــ ــد، من ت ــبعمائة، تتلمذ على الجلال القزوينّي والبهاء الخونجيّ والعضـــــ ــلي»وســـــ ــرح المنهاج الأصـــــ ، «شـــــ

 .«حاشية على شرح الشافية في الصرف»، «حاشية على الكشّاف»، «الأ اء الحس »، «أربعين النوويّ »
 (6)هـ(. 838توفي الشارح حصن كيفا سنة )

الحنفيّ، شــاعرو    الدمشــقيّ  ثم   ســودون الجركســيّ البشــبغاويّ القاهريّ   بن  الحســن علي  أبو الدين الناســخ: نور
 أديب، فكهو ماجن، صاحب الديوان المشهور، والخراع المنشور.

 
 . 367الشرح والتفسير، حاجة إنسانيّة ووظيفة علميّة، حث للدكتور كمال عرفات نبهان، منشور في كتاب المخطوطات الشارحة ص  -2
 . 14المخطوطات الشارحة:  -3
 .5/92ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي: مج -4
 . 179  -178الدين الكوراني: لوامع الغرر شرح فرائد الدرر، شهاب  -5
 .310 -5/309ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:مج -6
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هـــــــــــــــــــــ(، ونشــــــأ وتعلّم  ا، ومن الذين تتلمذ عليهم محمّد بن يوســــــف الحلوائيّ  810لقاهرة ســــــنة )وُلد في ا
صــــــاحب الشــــــرح على الكافيّة، وقرأ القرآن عند الشــــــهاب النعمانّي، وقرأ على الســــــعد بن الديريّ شــــــرح عقيدة 

صـــــنّي والشـــــهابين  الخواص والأبشـــــيطيّ، النســـــفيّ، وعلى ابن المجديّ في الميقات، وأخذ العروس على الجلال الح
 وغيرهم.

. وقال الســخاويّ: شــارك مشــاركة جيدة في فنون، وحجّ مرارا ، وســافر في (7)العلّامةنعته ابن العماد بالإمام  
 بعض المساجد. وأمَّ بعض الغزوات، 

ــعره طريقة هي غاية في المجون والهزل والخلاعة، فراج أمره فيها جدًّا، وطار ا ه بذلك  ســــــــــــلك في أكثر شــــــــــ
 وتنافس الظرفاء و وهم في تحصيل ديوانه، ومن نظمه:

بي  لاذوا  الأترا   من  حســـــــــــن  ــار   أقمـــ
لــواحــظــهــم  تــغــرى  قــــــدودهــم   مــــــالــــــت 
ذوائــبــهــم  أرخــوا  مــنــــــاطــقــهــم   شــــــــــــــــدوا 

 

 إن رمـــت ف نفس تخليصـــــــــــــاً فلا ذوبي 
 واســـــــــتأســـــــــروا كل  مطعوم ومضـــــــــروب 
ومســـــــــــلـوب مســـــــــــلـوب  بـين  نـزل   فـلـم 

 

،  ( 9)العبوس« ومضــــحك »نزهة النفوس الخاطر«،  ونزهة الناظر  »قرة، (8)«ديوان ابن ســــودون »من مؤلفاته: 
 .«مقدّمتان »

هـ(، ودُفن    868دخل البلاد الشاميّة فلزم طريقته وقدرت منيته في دمشق يوم الجمعة منتصف رجب سنة )
 (10)بمقبرة الفراديس.

 الثاني: المتن المشروح وأهميته: 

صــــر في القواعد النحويةّ، أصــــبح من المتون الدراســــيّة منذ القديم لدى متن جيّد معروف جدًّا،    الكافية: ومخت
 (11)طلاب العلوم الدينيّة.
 ابن الحاجبا ألهفه  أن  انتشـــار ا واســـع ا في الآفاقق فمنذ تالعلماء، وانتشـــر باهتمام كبير من  حظيت الكافية  

، ومنهم مَن أعر ا كلمة  كلمة، ومنهم مَن نظمهاق ليســهل  تتابعت عليها شــروح العلماء، بدء ا من مؤلّفِها نفاســه
ا، بل إنه منهم مَن ترجمها إلى غير العربية،  ــ  صـــــــرها أيضـــــ ــنيفها  وما ذلك إلاه حفظها، ومنهم مَن اخت صـــــ لحســـــــن ت

 .وجودته وإتقانه
نها على وجازتها قد حوت مقاصــد النحو دســرها، ولما لها من  إمن حيث   لملاءمتها للدرس النحويّ   وكذلك

 .سب إليها فاشتهر بالكافيجيّ ا حتى نُ ا شديد  ن ولع  ا ولع  سيزات أهلتها لذلك، ومن النحاة مَ 
تأثيرها فيهم شحذت قرائح نها لفرط  إها حتى  ومن مظاهر إعجاب العلماء  ا واعتزازهم كثرة ما قيل في حقّ 

 بعضهم فقال فيها شعرا ، من ذلك قول بعضهم:

 
 .307ينظر شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي:  -7
 توجد نسخة منه في مدرسة حسن باشا الجليليّ بالموصل، ومصوّرتها في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.  -8
 هـ. 1280مجموعة أشعار ونكات، وغيرهما من الجديات والهزليات، طبُع في مصر سنة  -9

مج  -10 التاسع:  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  الذريعة:  220-  3/219ينظر:  ق9،  العارفين: 4/293الأعلام:    ،1/25،  هدية   ،
 .1/124، معجم المطبوعات العربيّة: 1/734

 . 10/215ينظر: التراث العربي المخطوط:  -11
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الـكــــــافـيــــــة   عـين  ـثــــــل  أبصـــــــــــرت   مــــــا 
ــهــــــا  ــظـ ــفـ حـ ألـــزم  ــنـــحـــو  ــلـ لـ ــبــــــا  طــــــالـ  ف 

 

ــافيــــــة  شــــــــــــــ المــــــ رب  تــــــدرى   مجموعــــــة 
لــــــ  كــــــافـــيــــــة  أ ــــــا  يـــقـــيـــنــــــاً   واعـــلـــم 

 

 وقال الآخر:
 صـــــــــــاا الإمـام الفـاضـــــــــــل ابن الحـاجـب
الــــورى  بــــين  ــنــــهــــــا  حســــــــــــ تــــواتــــر   لمــــــا 

 

فــــــأخـــفــــــاهــــــا    الحــــــاجــــــب درراً   كـــغـــمـــز 
 ( 12)قالت: أنا السـحر الحلال فحاج بي

 

على ما أورده   وإتمام ا للفائدة ســـــــــنورد الشـــــــــروح والحواشـــــــــي التي وضـــــــــعت على كافية ابن الحاجب، اعتمادا  
 (، وكالآتي:805- 803( الصفحة )25مصطفى درايتي في فهرس )فنخا( الجزء )

 أحمد، ابن باشاذ.الجمل الهادية في شرح المقدّمة الكافيةق طاهر بن 
 .هـ( 686)ت  الأستراباديّ الدين محمد بن الحسن رضي  قشرح رضيشرح الكافية = 

 هـ(. 694ابن القواس، أكمله سنة ) عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصليّ  الكافيةق شرح
 نهاية المطالب في نظم كافية ابن الحاجبق محمّد بن عبد الله المضريّ الكوفّي.

 الوافية بنظم الكافيةق علي بن مصلح.
 هـ(. 717شرح الكافية الكبيرق حسن بن محمّد الأستراباديّ )ت 

 هـ(. 717شرح الكافية المتوسطق حسن بن محمّد الأستراباديّ )ت 
 هـ(. 727)ت  نجم الدين أحمد بن محمد القموليّ  الكافيةق شرح
 (.هـ 728الكافيةق حسن بن محمّد نظام الأعرج )ت  شرح

 .هـ( 801)ت  أبي بكر الخبيصيّ  الكافيةق محمّد بن شرحالموشح في 
 هـ(. 749)ت  شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانيّ  الكافيةق شرح

 هـ(. 792)ت  مسعود بن عمر التفتازانيّ  حاشية الكافيةق
 هـ(. 9شرح خطبة الكافيةق إسحاق بن محمّد الدهلويّ )ق

 هـ(. 9مّد الدهلويّ )قشرح الكافيةق إسحاق بن مح
 هـ(. 815تيسير الكافيةق علي بن محمّد الأبزريّ )ت 
 هـ(.816شرح الكافيةق علي بن محمّد الجرجانّي )ت

 هـ(. 816حاشية الموشح في شرح الكافيةق علي بن محمّد الجرجانّي )ت 
 هـ(. 816حاشية الوافية في شرح الكافيةق علي بن محمّد الجرجانّي )ت 

 هـ(. 849في شرح الكافيةق أحمد بن شمس الدين دولت آباديّ )ت المعافية 
 هـ(. 850كشف الوافية في شرح الكافيةق محمّد بن عمر الحلبّي )ت 

 هـ(. 870أوفى الوافية في شرح الكافيةق حاج بابا بن إبراهيم الطوسيّ )ت 
 ـ(.ه 898الفوائد الضيائية في شرح الكافيةق عبد الرحمن بن أحمد الجاميّ )ت 

 هـ(.10إرجاع المتعلمينق محمّد أمين الهرويّ )ق

 
 .31، الجامي: شرح كافية ابن الحاجب، الفوائد الضيائية  -12
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 هـ(. 10ترجمة وشرح الكافيةق أبو الفتح الحسينّي )ق
 هـ(. 951شرح الكافيةق إبراهيم بن محمّد عصام الدين الإسفراينّي )ت 

 هـ(. 1000شرح الكافيةق محمد السوديّ )ت 
 هـ(. 1024حاشية الكافيةق حسن بن محمد البورينّي )ت 

 هـ(. 1029الراغب في الإعراب عن مقدمة ابن الحاجبق قاسم بن محمّد المنصور بالله)ت  تحفة
 هـ(. 1076شرح الكافيةق محمد بن صفي الدين السبهريّ )ت 

 هـ(. 12القيود الوافية في شرح الكافية والشافيةق عبد الباقي بن محمد حسين )ق
 هـ(. 1112الجزائريّ )ت حاشية شرح الكافيةق نعمة الله بن عبد الله 

 هـ(. 1120شرح الكافيةق محمّد هادي بن محمّد صال المازندرانّي )ت 
 هـ(. 1137خلاصة النحوق محمّد بن حسن الفاضل الهنديّ )ت 

 هـ(. 1150الصافية في نظم الكافيةق محمّد بن محمّد مهدي الحسيني السيفيّ )ت 
 هـ(. 1168أحمد زاده الزينّي )ت  الفوائد الشافية على إعراب الكافيةق حسين بن

 هـ(.   1173جامع الغموس ومخزن الأسرار ومنبع الفيوسق عبد النبي بن عبد الرسول أحمد النكريّ)ت  
 شرح أبيات خبيصيق عيسى بن أحمد الشيروانّي.

 غاية التحقيقق صفي الدين بن نصير الدين المعلّم.
 شرح الكافيةق علي المازندرانّي.

 م الدين سعيد.شرح الكافيةق نج
 تحقيق مسألة الكحل من الكافيةق نجم الدين سعيد العجميّ.

 شرح الكافيةق مولا صادق.
 شرح الكافيةق منصور بن فلاح اليمينّي.

 عون الوافية في شرح الكافيةق كمال بن علي بن إسحاق.
 ترجمة وشرح الكافيةق محمد القندهاريّ.

 الليثيّ.اللوامع الشمسيةق أبو القاسم بن أبي عمرو 
 شرح الكافيةق أحمد بن علي الغجدوانّي.
 غاية الاختصارق أحمد بن محمّد القزوينّي.

 شرح الكافيةق محمّد قاسم البخاريّ.
 تحفة الراغبق إمام خالدي.

 خلاصة الكافيةق ملا صال بن ملا عبد الله.
 عنوان(. 2تحفة الشافية في شرح الكافيةق )

 تحقيق تعريف ابن الحاجب للحرف.
 عنوان(. 4تركيب الكافيةق )
 عنوان(. 3حاشية الكافية )
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 عنوان(. 4حاشية الكافية )الف( )

 عنوان(. 3حاشية الكافيةق )
 الحاشية المتوسطة.

 حل مشكلات كتاب الكافية.
 عنوان(. 37شرح الكافية )

 شرح الكافية في مبحث التنازع.
 شرح خطبة الكافية.

 شرح الكافية.
 عنوان(.2الحاجبق )شرح كافية ابن 

 ترجمة وشرح الكافية.
 عنوان(. 3ترجمة الكافيةق )

 المجمع الثاني في خلاصة علم النحو.
 النخبة= خلاصة الكافية.

ومَن رام البســط فيما يخصّ النســخ المعروضــة آنفا فيكفيه الرجوع إلى الفهرس المذكور، ليســتدل على أماكن 
 لمهمة المتعلقة  ا.وجودها، ونسخها الأخرى، وبعض المعلومات ا

 المحور الأول: الوصف العلمي والتاريخي والمادي للمخطوط

 الوصف العلمي: 

هـــــــــــــ(، أوضح به الشارح المبهمات، وأشار    646شرح مزجيّ على كافية ابن الحاجب عثمان بن عمر )ت 
 إلى المتن بـ )قوله، قال المصنّف(، ويمكن إيجاز الوصف العلمي للنسخة بما يأتي:

التعليل: من الظواهر البارزة في الشرح، وهي بيان سبب ذهاب المصنف إلى رأي معين، أو قول معين، ربما   .1
صــــــــــــنف أو رأيه، وكذلك تعليل بعض المســــــــــــائل النحوية   هو خلاف المشــــــــــــهور، ثم الجواب الوافي لقول الم

 الأخرى.
كن أن ترد على ابن الحاجب، الدفاع عن المصـنف، وذلك عن طريق دفع الإشـكالات المقدّرة التي من المم .2

 ثم يليها حلّ هذه الإشكالات.
صـــيته  .3 التعرّس إلى آراء العلماء من النحاة، مع طرح رأيه النحوي في بعض المســـائل، سا يكشـــف عن شـــخ

 العلمية وفكره النحوي.
ــطلحات النحويةّ، إذا ما علمنا أنّ هذا ه .4 صـــــ ــطلاحيّة للم و المنهج الاهتمام بإيراد التعريفات اللغويةّ والاصـــــ

 الحديث المتبع الآن في الدراسات النحويةّ الحديثة، وكذلك تعريفه للأمكنة والبلدان في أكثر من موضع.
الاسـتشـهاد: تعدّ الاسـتشـهادات القرانيّة، والشـعريةّ، وغيرهما من الوسـائل التي كان الشـارح يعضـّد  ا رأيه،  .5

 ن والقراءة والشعر والحديث.أو الرأي الذي يطرقه، وتنوّعت شواهد الشرح بين القرآ
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 الوصف التاريخي: 

يعدّ الوصــــــف التاريخي للمخطوطات من أهم الأوصــــــاف، كونه يبيّن الحقبة الزمنيّة التي كُتبت  ا النســــــخة،  
 ومدى نفاستها، وقيمتها الماديةّ، ويمكن إيجاز الجانب التاريخي للنسخة بالآتي:

بعد )العشـرين( من الشـروح والحواشـي التي وُضـعت على الكافية،  يمكن القول إنّ شـرح الحلوائيّ هو الشـرح  .1
 ( حاشية وشرح ا.68إذا ما علمنا أنّ عددها ما يزيد على )

صـــــر دار الأمان  .2 ــة م صـــــنّف من الشـــــرح بمحروســـ ــنة ســـــت وثلاثين   (13)فرغ الم في تاريخ ســـــلخ محرم الحرام ســـ
 وشانمائة.

فرغ من  »ها التي أتم فيها الشـرح، إذ يقول الناسـخ: هذه النسـخة نقُلت من خطّ المصـنّف، وفي السـنة نفس ـ .3
صـــير علي بن ســـودون البشـــبغاوي يوم الســـبت ثامن شـــهر صـــفر المبارك  تعليقه الفقير المعترف بالعجز والتق
 سنة ستة وثلاثين وشانمائة، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله، وغفر لنا والمسلمين، نقل من خطّ المؤلف.

صـــــفحات:   .4 صـــــنّف، وكُتب في كثير من ال ،  « بلغ قراءة على مؤلّفه عامله الله بلطفه»قرُئت النســـــخة على الم
ها:  ــّ صــــــ ــها، ن ــنة التأليف والكتابة نفســــــ ــخ في ســــــ ــم الله الرحمين الرحيم قرأ  وكتب المؤلف إجازة  للناســــــ »بســــــ

المرضية جميع من..قراءة إتقان   الحميدةوالأخلاق   والكسبية...وفقه الله تعالى لتحصيل الكمالات الــ..عليّ 
ــتعدين، ومباحثته مع الطالبين   صــــــحيح الغلطة وإمعان، فأجزت له أن ينقل ما قلدته للمســــ وفهم وإيقان وت

صــــــلي  كتبه العبد الفقير محمد بن يوســــــف المشــــــتهر بالحلوائي في تاريخ ســــــتة وثلاثين وشانمائة حامد   ا  ا لله وم
 .«كثيرا    على نبيه صلى الله عليه وسلّم تسليما  

كُتب على صـــفحة العنوان عارية الكتاب لمحمّد رضـــا بن إ اعيل الموســـويّ، وتملّك العبد الفقير أحمد... المحتاج   .5
 إلى دعاء المؤمنين علي بن الحاج.. 

ــباح من يوم  .6 صـــ ــطنطينيّة وذلك في ال ــخة بعض التواريخ المهمّة، ومنها: تاريخ فتح القســـ كُتب في آخر النســـ
ــ، واليوم الذي مات فيه السـلطان محمّد خان وهو  857ن شـهر جمادى الأولى سـنة  الثلاثاء لعشـرين م هـــــــــــــ

 هـ. 886يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 
ــ )صح(  .7 ــ )زيدت(، والتصحيحات ورمز لها بـــــــ كُتب على هامش النسخة مجموعة من الزيادات ورمز لها بـــــــ

 ؤلّفها.على موالتعليقات، وكلّ ذلك ناتج من قراءة النسخة 
 الوصف المادي: 

ا أنّ الجلد حديث ليس من زمن الكتاب. نوع الجلد:  جلد غنم/ علم 
 أسود. نوع الحبر: كاربون 

 )اللون الأحمر في النص(. الصبغات المستخدمة: الشنجرف
 ، وهو ورق جيّد و يك وناعم لاحتوائه على القطن والكنف والأقمشة القديمة.نوع الورق: خراساني
 .الشيرازة: لا توجد

 
محروسة مصر: هي عاصمة مصر في حينها، وتسمّى اليوم القاهرة، وظل هذا الاسم )محروسة مصر( حتى مطلع القرن العشرين    -13

حتى التجربة الإخشيدية، أنور محمود زناتي:   يطلقونه عليها، وقد ظهر هذا الاسم منذ عهد المماليك. )ينظر: أيام المحروسة من الدخول العربي
9.) 
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 ، وكان يستخدم في القرن نفسه الذي نُسخ في المخطوط.نوع الخط: النستعليقي

 وزيري. القطع:
 بالحشرات، وقد تّم معالجتها وترميم الأضرار الأخرى التي أصابت المخطوط. حالة الأوراق: مصابة

 .17X 24,5القياسات: 
 (.70عدد الأوراق: )
 (.27عدد الأسطر: )

 الثاني: قراءة في ضوء منهج التأليف النحوي ، المت بع في هذا الشرح.المحور 

ــراّح  ــلوب شــ ــارحٍ المتون من يتباين أســ ــرح المزجي( على  لآخر، وألّف شــ ــلوب )الشــ ــرحه هذا دســ ــارحنا شــ شــ
 قال المصنف(، وهو أسلوب معتمد لدى كثير من الشراّح. -أقول-طريقة )قوله

صــــة  في هذا الشــــرح يتبيّن له أنه الشــــارحَ قد تأثرّ بالدرس الفقهي والأصــــولي أيّما تأثر،   والذي ينظر نظرة  فاح
أيضـــا  من العلماء المعروفين،   -ناســـخ هذه النســـخة  -يُشـــار إليه، وتلميذه   علّامةو فوالده عالمو  ولا غرابةَ في ذلك 

ــلوبه في الشـــــــرح الذي اعتمد فيه طريقة دفع الإشـــــــكال المقدّر، وهي طريقة رائجة عند الأصـــــــوليين  عدِّ عن أســـــ
صــــــــطلحات المنطقية، واهتمامه با لحدود، ومناقشــــــــة الآراء  ومقرري الأحاث الفقهية، كذلك اســــــــتعماله بعض الم

الواردة في المتن أو غيرها مع ذكر الأدلة أحيانا ، فضــلا  عن أن شــرحه جاء مشــحونا  بالتعليلات، فشــارحنا ليس 
 من هُواة هذا الفن، وإنما هو من الذين يفكّرُون ويعلّلون ثم يقولون.

ا   ا، فكان لتلك الأصـول حضـور واضـح وإجماع   وعللا  و اع ا  كما لا تخفى إحاطته بالأصـول النحوية، قياسـ 
 .في هذا الشرح، لاسيّما الاستشهاد )السماع( الذي نال قسطا  كبيرا  منه

 وسنعرس فيما يأتي لأبرز السمات المنهجية التي يتسم  ا هذا الشرح مبتدئين بالتعليلات النحوية.
 أولًا: التعليلات. 

. والعلة في النحو: هي كلّ  (15)ي )الســــــــــبب(، وقيل: ه(14)العلة لغة: )حدثو يشــــــــــغل صــــــــــاحبه عن وجهٍ(
 .(16)وصف يؤدي إلى حكم، وهي تدور مع الحكم وجود ا وعدم ا

ــتعمال المؤلهف لبعض الألفاظ دون  ويطالعنا في هذا الشــــــــرح للكافية تعليلات كثيرة، فأحيانا  نجده يعلّل اســــــ
)تضــمّن( ولم يقل )تركّب(، للاختصــار،  غيرها، فيقول في شــرحه تعريف الكلام اصــطلاحا  عند المؤلّف: )وقال:  

ــ )مِن(. وقال: )بالإســناد( ولم يقل: )بالإخبار أو الإنشــاء(ق لأنّ الكلامَ على قســمين:   لأنّ تركّب يُســتعمل بــــــــــــــ
إخباريّ وإنشـــائيّ، ولو قال )بالإخبار( خرجّ الإنشـــاء، ولو قال )بالإنشـــاء( خرجّ الإخبار، فلمّا قال )الإســـناد( 

 .(17)شمل القسمين(

 
 . 121المقابسات، أبو حيان التوحيدي:  -14
 ، مادة )علل(. 471/ 11لسان العرب، ابن منظور:  -15
 .101الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي:  -16
 )خ(.  5شرح كافية ابن الحاجب، الحلوائي:  -17
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صــنّف أيضــا  تقديمه الاســم على الفعل والحرف عند تقســيمه الكلام، يقول: )وقدّمهق لأنّ الاســم  ويعلّل للم
اصــلو، والفعل والحرف فرعان له، فإنّ الفعل مشــتق من الاســم، والمشــتق فرع المشــتق منه، وأيضــا  الفعل والحرف 

 .(18)(يحتاجان في الإفادة إلى الاسم، والمحتاج فرع المحتاج إليه..
صـــــنّف )اللام( وكذلك يقول معلّلا  اســـــتعمال   )الألف واللام( في الكلام على علامات الاســـــم:   من بدلا  الم

)إنما قال )اللام( ولم يقل )الألف واللام(ق لأنّ النحاة اختلفوا أنّ اللام للتعريف والهمزة للوصل أو الألف واللام 
 .(19)(للتعريف، فأشار المصنّف إلى أنّ المختار الأول

صــــــــنّف )الجر( وكذلك علّل اســــــــتعمال   من )حرف الجر( في كلامه على موضــــــــوع علامات الاســــــــم  بدلا  الم
الحكاية،  أيضـــــــــــا ، قال: )وإنما قال )الجر( ولم يقل )حرف الجر(ق لأنه حرف الجر قد يدخل الفعل على ســـــــــــبيل  

 .(20)ل: أعرب )قامَ زيدو(، قلت: )قام( فعل ماسٍ، و )زيدو( مرفوعو بقام(إذا قي مثلا  
ح   ا يوضــــّ صــــًّ ه: )قوله: )ليدلّ هذا ونقرأ في هذا الشــــرح ن صــــّ فيه الشــــارح علّة وضــــع الإعراب، فقد جاء ما ن

ــمل ولمَ   عَ في الاســ ــِ عَ الإعرابُل ولمَ وُضــ ــِ ــع الإعراب في الأ اء، يعني لمَ وُضــ ــارة إلى علّة وضــ اللام(، وهو للعلّة إشــ
ــع الإعراب فهو أنه تعتور  عَ في الآخر. أمّا علّة وضــــ ــِ ــم، وهي الفاعلية  معانٍ مختلفة في -أي تعترس-وُضــــ  الاســــ

والمفعولية والإضــــافة، وهي تلتبس بعضــــها ببعضٍ. فإذا قلت: )ما أحســــنَ زيد(، فيحتمل )زيد( الفاعلية ويكون 
معناه النفي، يعني: )ما أحســــــــــــــنَ زيدو(. ويحتمل )زيد( المفعولية دن يكون معناه التعجب، يعني: )ما أحســــــــــــــن  

ــافا  إلي ــنُ زيدٍ(، يعني: أيّ  زيدا (. ويحتمل )زيد( أن يكون مضـــــــ ــتفهام، يعني: )ما أحســـــــ ه دن يكون معناه الاســـــــ
عضـــو من أعضـــاء زيد أحســـنل فلمّا وضـــع الإعراب ارتفع الالتباس، ورفعُ مثل هذا الالتباس العظيم دد  تغيير 

 في الآخر من خواص الكلام.
 دون الفعل والحرف. في الأ اء إلّا تعرس وإمّا علّة وضعه في الأ اءق فلأنّ الفاعلية والمفعولية والإضافة لا 

 .(21)وأمّا أنه في الآخر، فلأنّ الآخر محلُّ التغيير غالبا (
الرفع للفــاعــلق لأنّ الرفع   وأعُطيعلامــة الفــاعــل،  ثم نراه يعلــّل العلامــات الإعرابيــة الثلاث قــائلا : )فــالرفع  

ه، والنصـب علامة المفعولق لأنّ النصـب الخفيف للثقيل ليَجُرَ حال  أعُطيثقيل، والفاعل واحد خفيف، ]فــــــــــــــــ[  
الجر  وأعُطيحاله، والجر علامة المضـــــاف أليه،  للثقيل ليَجبُر   الخفيف فأُعطيخفيف، والمفعول ثقيل لأنه كثير،  

ــلة مثل المفعول، بل هو متوســـــط، والجر للمضـــــاف ]إليه[ق لأنّ عمدة المضـــــاف إليه ليس مثل الف اعل، ولا فضـــ
 .(22)للمتوسط( المتوسط أعُطيبل متوسط، ]فـ[  خفيفا  مثل النصب، ليس ثقيلا  مثل الرفع ولا

وفي شــرحه للقســم الثاني من الاســم وهو )الممنوع من الصــرف( يذكر علّة إعرابه بالفتحة بدل الكســرة جرًّا، 
لفعل من  يقول: )وأمّا أنّ جرهّ أيضـا  بالفتحة فخلاف الأصـل لابدّ له من دليل، دليله: أنّ غير المنصـرف يشـابه ا

جهة الفرعيّتين اللّتين في الفعل، وهي أنّ الفعل محتاجو إلى الاســـم في الإفادة، والمحتاج فرع المحتاج إليه. والثاني أنّ 

 
 )خ(. 6شرح كافية ابن الحاجب:  -18
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 28:  العدد

 
صــرف،   صــرف فيه فرعيّان كما يجيء في باب غير المن الفعل مشــتق من الاســم والمشــتق فرع المشــتق منه. وغير المن

 .(23)صرف لا يدخله الجر، فحملوا جرهّ على نصبه، فجُعل بالفتحة(والفعل لا يدخله الجر، فكذا غير المن
ويعلّل إعراب الأ اء الســـتة بالحرف قائلا : )أمّا أنّ إعرا ا بالحرف فلا بدّ من دليل، وهو أنّ الأ اء الســـتة  

المضــاف إليه  فيها كثرة من جهة اللفا، وكثرة من جهة المع ، أمّا الكثرة من جهة اللفا فللإضــافة، والمضــاف و 
خر، فإنّ )الأب( بالنسبة  بتعقل شيء آ إلّا أحدها  لهما كثرة، وأمّا من جهة المع ق فلأنّ معناها نسبّي لا ينعقل  

إلى الابن وكذا البواقي. فلما كان فيها كثرة جعلوا إعرا ا بما هو أكثر من الحركة، ولا شــــك أنّ الحرف أكثر من  
 .(24)الحركة(

صـــــبهما  ومن   التعليلات التي أوردها الشـــــارح في شـــــرحه علّة رفع المث  بالألف وجمع المذكر الســـــالم بالواو، ون
وجرّهما بالياء، إذ يقول: )أمّا كونه بالحرف فلابدّ له من دليل، وأمّا أنه ببعض الحرف فلابدّ له أيضــــــا  من دليل،  

كثرة من جهة المع  وذلك ظاهر، ومن جهة اللفا فلزيادة  ودليله... أمّا كونه بالحرف فلأنّ الجمع والمث  فيهما  
الواو والنون والألف والنون واليـاء والنون، فجعلوا إعرا ـا بمـا يزيـد على الحركـة وهو الحرف، وأمـّا أنّ إعرا ـا ببعض  
)الواو والألف  ثلاثـــــة  التي للإعراب  للجمع ثلاث حـــــالات وللمث  ثلاث حـــــالات، والحروف  الحرفق فلأنّ 

 .(25)لياء(، فلابدّ من توزيع الثلاثة على الستة حتى تبقى لكلّ واحد منهما علامة من غير التباس...(وا
ونجده تارة  لا يكتفي بالتعليل، وإنما يعلّل ثم يُشـــــــكل ثم يجيب، يقول في شـــــــرحه لموضـــــــوع أقســـــــام الكلام: 

إليه، ولا يجوز أن يرجع إلى لفا الكلمةق لأنّ )قوله: )هي اسـم إلى آخره(، أقول: هي ضـمير لابدّ له من مرجع 
لفا الكلمة اســـم، وعلامة الاســـم الألف واللام، وحينئذٍ يلزم انقســـام الاســـم إلى الاســـم والفعل والحرف، وذلك 
ع لمع  مفرد   انقســام الشــيء إلى نفســه وغيره وهذا باطل، ولا يجوز أن يرجع )هي( لمع  الكلمة، وهو لفاو وُضــِ

 الحدّ مذكر، وضمير المؤنث لا يرجع إلى المذكر.وهو الحدّ، و 
الجواب: إنّ )هي( راجع إلى مع  الكلمة، والتقســـــــــــــيم باعتبار مع  الكلمة، وأنّث الضـــــــــــــمير باعتبار لفا 

 .(26)الكلمة رعاية  للفا(
 ثانياً: الدفاع عن المصنف

صــــــنّف  يبدو أن الحلوائيّ كان مقتنعا  بما جاء به الماتن ابن الحاجب في كافيت هق لذا نجده ينبري مدافعا  عن الم
في مواطن عديدة من الشــــــرح متبعا  في ذلك طريقة دفع الإشــــــكال المقدّر كما هو متعارف لدى الأصــــــوليين في 

 تقريراتهم ومؤلّفاتهم، إذ إنهّ يفترس الإشكال بطريقة سؤال يصدّره بعبارة: )إن قيل(، ثم يجيب عنه.
ــرحه مثلا  ذلك ورد  ــام   عند شـــــ ــم والفعل لأقســـــ الكلام وتعريفها، يقول: )فإن قيل: حدُّ كلّ واحدٍ من الاســـــ

والحرف عُرف بدليل الحصــر أولا ، فإن عُلِمَ فلِمَ يذكر حدّ الاســم والفعل والحرف مرة أخرىل وإن لم يعُلم فقوله: 

 
 )خ(.  13شرح كافية ابن الحاجب:  -23
 )خ(.  13شرح كافية ابن الحاجب:  -24
 (. )خ 15شرح كافية ابن الحاجب:  -25
 )خ(.   4-3شرح كافية ابن الحاجب:  -26
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ــنّفين. الجواب: إنه عُلِم حدّ   صــــــــ ــنّف، وهو لا يجوز على الم صــــــــ كلّ واحدٍ منها من  )وقد عُلِمَ( يكون كذبا  من الم
 .(27)دليل الحصر بالالتزام، ويذكر حدودها مرة أخرى ليُعلم بالتصريح(

وفي موضـــــــــــوع تعريف الكلام اصـــــــــــطلاح ا نجده يفترس ويجيب قائلا : )فإن قيل: إذا قلت: )زيدو قائمو( فإنه  
 ين: كلام، فلابدّ فيه من متضمِّن ومتضمهن، فأين المتضمِّن والمتضمهنل الجواب من وجه

 المراد بالتضمّن الفهم. الأول: إنّ 
 .(28)قائمو( له صورة ومادة، فالجزء الصوريّ هو المتضمِّن، والجزء المادي هو المتضمهن( والثاني: إنّ )زيدو 

ومن جملة دفعه للإشـــــــكالات ما ذكره في موضـــــــوع المعرب والمبني من الأ اء، يقول: )فإن قيل: الجملة من  
 فقول المصنّف: )المعرب المركّب( بمثابة أن يقول: )المعرب: المبني(. الجواب عنه بوجهين:حيث إنهّ جملة مبني، 
، والجملـة من حيـث هو جملـة   الأول: إنّ المراد بالمركـب جزء ا المركـّب، فـإذا قلـت: زيـدو قـائمو، فزيـدو وحـده معربو

 مبني.
ــاني: إنّ الألف ــه الثـ ب( بمع  ا  الوجـ ــّ صــــــــــــــنف )المركـ بَ مع واللام في قول الم ــّ ــذي ركُـ ــذي، أي: المعرب الـ لـ

 .(29)غيره(
صــــنّف لعدم ذكره شــــرطين من شــــروط إعراب الأ اء الســــتة بالحروف قائلا : )فإن قيل: أهمل   ويدافع عن الم
صــــغّرة كان إعرا ا بتمام الحركة...، الشــــرط  صــــنّف شــــرطين ولم يذكرهما، الأول: أن تكون مكبّرة، فلو كانت م الم

الجواب: أنّ و )جـــاءني أخواك(...،  الثـــاني: أن تكون مفردة، فلو كـــانـــت تثنيـــة كـــان الإعراب ببعض الحرف  
على المثال، فإنّ المثال المذكور مفرد مكبّر. فإن قيل: لمَ لماَ يكتفِ بالمثال وذكر كونها مضــافة إلى  اعتمد  المصــنِّف

غير ياء المتكلم، فإنّ المثال المذكور غير مضــــــــــافة إلى ياء المتكلمل الجواب: أنه لو لم يذكر )مضــــــــــافة إلى غير ياء  
ــافـة  إلى كـاف الخطـابق لأنّ المثـال الـذي ذكره المت كلم( لتوهّم متوهّم أنّ إعرا ـا بتمـام الحرف عنـد كونهـا مضـــــــــــــ

صــــــنّف مضــــــاف إلى الكاف، والمراد أنّ إعرا ا بتمام الحرف إذا لم تكن مضــــــافة إلى ياء المتكلم ســــــواء كانت  الم
 .(30)مضافة إلى الياء أو غيرها، والله أعلم(

صــرف: )فإن قيل: التأنيث اللفظي شــرطه أن يكون وقال عند شــرحه شــر  ط )العلمية والتأنيث( للمنع من ال
صــــــــنّف: )التأنيث بغير الألف شــــــــرطه  ا شــــــــرطه العلمية، فكان ينبغي أن يقول الم علم ا، والتأنيث المعنوي أيضــــــــ 

صــــر. الجواب: إنّ التأنيث له شــــرط يختصّ به ليتحتم تأثيره، فلذلك فرّق  بينهما ليفرد الباعث العلمية(ق لأنهّ أخ
 .(31)المعنويّ بما يختصّ به من شروط تحتم التأثير بخلاف اللفظي...(

ويسـتمرّ الشـارح في دفع الإشكالات عن المصنّف في باب )الممنوع من الصرف(، إذ يقول: )قال المصنّف: 
صــــــرف لوزن  )المعرفة شــــــرطها أن تكون علمية(. فإن قيل: فما تقول في التأكيد المعنوي  و )أجمع( لأنهّ غير من

الفعل والتعريف. الجواب: أنّ بعضــــــــــــهم لم يعتبروا تعريف التأكيد فلا إشــــــــــــكال عليهم، والذي يعتبر ذلك فيزيد 
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ا، وتقول: أو تعريف تأكيــدق ليتمّ الكلام، وإن قلنــا: إنّ التــأكيــد المعنوي علم للتــأكيــد انــدفع الإشــــــــــــــكــال    قيــد 

 .(32)بالكلية(
ــارح عن ــائل فقط، وإنما نجده يدفع الإشـــــــكال على منهجية    ولم يقف دفاع الشـــــ صـــــــنّف عند شـــــــرح المســـــ الم

صـــنّف: )العامل ما به يتقوّم المع  المقتضـــي للإعراب(، فإن قيل: هذا  صـــنّف وتبويبه أيضـــا ، يقول: )ثم قال الم الم
يكون العامل  ل  هو مختصّ بالاســم، والعامل غير مختصّ بالاســم، ب ما إلّا يذُكر باب الاســم، وفي باب الاســم لا 

 من وجهين: وحرف ا. الجواب فعلا  
الأول: لمـاّ قـال: )أن يختلف آخره باختلاف العوامـل( كـان ذهن المبتـدئ منتظر ا لمعرفـة العـامـل، فـذكَر العـامـلَ  

 المبتدئ. يطول انتظار لئلّا قريبا  
 .(33)هنا عامل الاسم، وعامل الفعل والحرف يذُكر في با ما( الثاني: أنهّ يذكر

صــــــــــنّف، وإنما دفع بعض الإشــــــــــكالات التي قد  ولم يكتف الحلوائيّ بدفع الإشــــــــــكالات التي قد ترد على الم
يعُترس  ا على شـرحه للمسـائل، يقول عند شـرحه موضـوع جمع المؤنث السـالم ونصبه بالكسرة نيابة  عن الفتحة 

ه:  صـــــّ ا بالكســـــرة فخلاف الأصـــــل لابدّ له من دليل، ودليله أنّ الجمع المؤنث الســـــالم فرع ما ن صـــــبه أيضـــــ  )وأمّا ن
الجمع المذكر الســـــــــالم، وإعراب الجمع المذكر الســـــــــالم ببعض الحرف، فلو كان إعراب جمع المؤنث الســـــــــالم بتمام  

ب الجمع المذكر بالحرف، وإعراب الجمع الحركة لكان للفرع مزيةّ على الأصــــــــــــل. فإن قيل: المزية باقيةق لأنّ إعرا
 المؤنث بالحركة، والإعراب بالحركة أولي.

الجواب: أنّ الإعراب بالحرف خلاف الأصــــــــــــــــل إذا لم يكن دليــل، فــإذا كــان دليــل فــالإعراب بالحرف هو 
 .(34)الأصل(

كلام على علّة  ومن جملة دفعه للإشـكالات التي قد ترد عليه ما ذكره في )باب الممنوع من الصـرف( عند ال
(، يقول: )قولـه: )وقَطَـام في بني تميم(. أقول: ومن جملـة العـدول التَقـديريّ مثـل امِ ورَقـاشِ ذَ قَطَـامِ وح ـَأمثـال )منع  

ا وتقـدير ا، فـإنا قيـل:  قَطـاَمِ ) ــ  صــــــــــــــرف للعلميـة والعـدل التقـديريّ، كـأنـه معـدولَ عن )قـاطِمـة( فرضــــــــــــ (، وهو غير من
لعلمية، ففيه سـببان غير العدل، فلا حاجة إلى تقدير العدل. الجواب: أنّ )قطام(  )قَطاَم( فيه العدل والتأنيث وا

للعدل والزنة  و )نَـزاَلِ(، وتميم طائفتان: بعضـهم يفصـّل ويقول ما آخره الراء  و )حَضـَارِ(  عند الحجازيين مبني
صــــــــــــــرف، فلابـدّ من تقـدير العـدل ليعلم أنّ   )قطـام( التي هو مبني عنـد فهو مبني للإمـالـة، وطـائفـة يمنعونـه من ال

 .(35)الحجازيين هو بعينه معرب، وأيضا  يقدّرونه طرد ا للباب(
 ثالثاً: الخلافات النحوية وبعض اختياراته. 

 إحدى المدرســــتين ما نقرأه في كتاب ســــيبويه عند حكايته أقوال أبي  إلىينُســــب يبدو أنّ أول خلاف  ويّ 
ــ )قال الكوفي(، وهذا الخلاف بين المدرستين والذي نراه في كتاب سيبويه منسوبا  إلى  ا بـــــــــ جعفر الرتاسي مصرّح 

تنـافس  )الكوفي( لم يكن أكثر من مـذاكرة وعرس وجهـات نظر مختلفـة، ولم يأخـذ الخلاف النحويّ طـابع الجـدّ وال
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والكســــائيّ اللذين على أيديهما بدأت تتضــــح مناهج المدرســــتين وتتمايز وتأخذ كلّ منهما   في عهد ســــيبويه إلّا 
 .(36)طريق ا خاصًّا  ا

ويرى بعضـهم أنّ الأخفش هو الذي فتح أبواب الخلاف، وأعدّ لنشـأة مدرسـة الكوفة وغيرها، يقول شـوقي  
ــأ فيما بعد هو ال  -أي الأخفش-ضـــــيف: )وفي رأينا أنهّ  ذي فتح أبواب الخلاف عليه، بل هو الذي أعدّ لتنشـــ

ا بلغـات العرب، وكـان ثاقـب الـذهن، حـادّ الـذكـاء،  
 
ــة الكوفـة ثم الـمدارس المتـأخرة المختلفـة، فـإنـهّ كـان عـالـم مـدرســــــــــــ

فخالف أســــــــــتاذه ســــــــــيبويه في كثير من المســــــــــائل، وحمل ذلك عنه الكوفيون ومضــــــــــوا يتســــــــــعون فيه، فتكوّنت 
 .(37)مدرستهم(

وكتب النحو العربي لاســـــــيّما الشـــــــروح والحواشـــــــي ملأى بالخلافات النحوية وآراء العلماء، ولعلّ ذلك كان 
عاملا  من عوامل تطورّ هذا العلم وتجدّده، وقد عمد الحلوائيّ في شـــــــــرحه على الكافية هذا إلى إيراد آراء النحاة  

ط، وأخرى يوردها مع ذكر أدلتّها، وتارة  يقوم بمناقشتها  وذكر اختلافهم في مسائل شتى، تارة  يكتفي بإيرادها فق
 وتوجيهها، وأحيانا  يختار ما يميل إليه منها، وسنورد نماذج مختارة من هذه الخلافات الواردة في الشرح فيما يأتي.
ه: ).. لأنهّ اختلف في أسـباب منع الصـرف، فقيل: اثنان،  جاء في شـرح علل )الممنوع من الصـرف( ما نصـّ

كاية والتركيب. وقيل: إحدى عشــــــرة، هذه التســــــع ولزوم التأنيث وتكرار الجمع. وقيل: ثلاثة عشــــــر، مراعاة الح
 .(38)النظير وشبه ألف التأنيث  و )أرطى( أيض ا. وقيل: خمسة عشرة اعتبار الوصفية وعدم النظير أيض ا..(

صــــــــــــــرف( نفســـــــــــــــه يقول: )قولـه: )و و جَوارٍ(. أق ول: اختلف في  و )جوارٍ( أنـه  وفي باب )الممنوع من ال
صـــرفق لأنهّ هذا الجمع لابدّ أن يكون بعد ألفه حرف مشـــدّد  صـــرف، فعند الأخفش أنه من صـــرف أو غير من من
أو حرفان أو ثلاثة أحرف وســـــــطها ســـــــاكن، وهذا بعد ألفه حرف واحد، فأشـــــــبه  و )ســـــــلام وكلام(، فيكون 

ــرفق لأنهّ بعد ألفه صـــــــ ــيبويه غير من ــرف ا، وعند ســـــــ صـــــــ حرفان، حرف ملفوظ وحرف مقدّر، والمقدّر في حكم  من
 .(39)الإعراب على لفظهِ...( يجرِ ولهذا لم الملفوظ، 

ما    ضيفأُ المصنّف إنّ الممنوع من الصرف يجرّ بالكسرة إذا دخلته )الألف واللام( أو  وقال عند شرحه قول  
صـــــرف إذا دخله ال ه: )قوله: )وجميع الباب(. أقول: جميع باب لا ين صـــــّ لام أو الإضـــــافة دخلته الكســـــرة،  و: ن

صـــرف( للإشـــارة إلى الخلاف،   دِ. وقالبالأحممررتُ دحمدكِم، ومررتُ   صـــنّف: )الجر بالكســـرة(، ولم يقل: )ين الم
: إنه إذا دخل غير المنصــرف اللام أو الإضــافة صــار منصــرف اق لأنّ الألف واللام  يعني اختلف النحاة فقال بعضو

: إنهّ والإضـافة من خواصّ الا سـم، إذا دخل غير المنصـرف قطع مشـا ته عن الفعل، فيصـير منصـرف ا، وقال بعضو
أنهّ دخل الكسـرق لأنّ غير المنصـرف إنما   إلّا فيكون غير منصـرف  غير منصـرفق لأنّ السـببين علة منع الصـرف،  

صــــــــيل، يعني إن بقي بعد الإضــــــــافة واللام ســــــــببان يكون غير منع الكســــــــر بتبعيته التنوين...، وقال ب عضو بالتف
 .(40)منصرف ا، والله العالم( يصير وإلّا ، منصرف
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ــألة معينة، وإنما يذكر كذلك أدلتّهم مدعّم ا    وتارة لا يكتفي الشـــــــــارح بعرس آراء النحاة واختلافهم في مســـــــ

إياها بالشـواهد القرآنية والشـعرية، ومن ذلك ما جاء في شـرحه في )باب التنازع(: )قوله: )ويختار(. أقول: يختار 
ــريون إعمـال الفعـل الثـاني، والكوفيون يختـارون إعمـال الفعـل الأول، ولكـلّ واحـد دليـل عقليّ ونقليّ، أمـّا   صــــــــــــ الب

صــــــــــــــريين العقلي فهو القر  ب والجوار، فـإنّ الفعـل بجنـب الفـاعـل، وللقرب والجوار اعتبـار في كلام العرب، دليـل الب
زٍ  ﴿)خربٍ(، وقولـه تعـالى    ( بجرِّ خَرِبٍ   ضــــــــــــــبٍّ ،  و )حُجرُ  ولهـذا يغيّرون الإعراب للقرب والجوار عـَذَابو مِنا رجِا

، )آتوني( فعـل وفـاعـل ومفعول (42)﴾هِ قِطار اآتوُني أفُارغِا عَلَيـا ﴿...، ودليلهم النقلي من القرآن قولـه تعـالى  (41)﴾ألَيِمو 
، تنــازعــا في )قطر ا(، أعمــل الثــاني وحــذف عن   أول يطلــب المفعول الثــاني، و)أفرغ( فعــل وفــاعــل يطلــب مفعولا 

 الأول المفعول، أي: آتوني قطر ا أفرغ عليه قطر ا..( وأمّا البيت فقول الشاعر: 
ا  مـــــــــتـــــــــو ـــــــــ  كـــــــــأن   مـــــــــاةً  د  مـــــــــّ مـــــــــتـــــــــاً   وكـــــــــّ

 

 (43)فوق هــا واســـــــــــتشـــــــــــعرت  لون  مــذهــب  جرى   
 

 تنازع )جرى( و )استشعرت( في )لون(...
ــأن مـا قُـدّم أكثر. وأمـّا الـدليـل   وأمـّا دليـل الكوفيين من جهـة العقـل فهو التقـدّم في الـذكرق لأنّ الاهتمـام بشــــــــــــ

 النقلي فلهم بيتان، البيت الأول قول الشاعر:
أراكــــــة   بـــعـــود  تســــــــــــــتــــــ   س  هـــي   إذا 

 

ــتاكت به عودّ أســـــــحل    ل فاســـــ  (44)تّـنّخ  
 

ــتـاكـت( في )عود(، أعطي )عود( للفعـل   والمجرور للفعـل الثـاني وهو  بالجـار  وأُتيالأول  تنـازع )تنخـل( و )اســــــــــــ
 .(45))به(... أمّا البيت الثاني فسيجيء في آخر الباب(

وقد يذكر الشـــارح آراء النحاة في مســـألة ما رادًّا إياها، ومنه ما جاء في موضـــوع جمع المذكر الســـالم والملحق  
صــــــنّفين لم يذكروا )أولو(، وحســــــب  به، وهل أنّ )أولو( جمع أو ملحق وكذلك ألفاظ العقودل يقول: )وبعض الم

إل(، ولم يُســـــتعمل في  أو  ألُمفرده )رد، وكان  أنهّ داخل في الجمع، وليس كذلكق لأنه لو كان جمع ا لكان له مف
صـــــــنّفين لم يذكر )عشـــــــرين وأخوته(، وحســـــــب أنهّ جمع، وليس كذلكق لأنهّ لو كان  كلام العرب...، وبعض الم
ا   رون( بفتح الشــينق لأنّ جمع المصــحّح يســلم واحده، ولزم أيضــ  جمع ا لكان مفرده )عشــرة(، فيلزم أن يقُال )عَشــَ

ا )عشـــــرون( يدلّ على عدد معيّن وليس لنا جمع أن يقُال: عشـــــرون أق ــ  لّه ثلاث عشـــــرات، وليس كذلك، وأيضـــ
 .(46)يدلّ على عدد معيّن، فيثبت بما ذكرنا أنّ )ثلاثين( ليس جمع )ثلاثة(، وكذلك البواقي(

ا لبعض الآراء التي يذكرها، مثل ذلك ما جاء من شــــــرحه في باب )التعجب(، إذ  وأحيانا  نجد الشــــــارح ناقد 
ــيبويـه )مـا( مبتـدأ وإن كـان نكرة، ومـا بعـدهـا الخبر تقـديره: )شــــــــــــــيء  ق ـ ال: )وأمـّا إعراب فعـل التعجـب فعنـد ســــــــــــ

أحســـنَ زيدا (، وهذا الأصـــل قبل الإنشـــاء،... وعند الأخفش )ما( موصـــولة والخبر محذوف تقديره في الأصـــل: 

 
 .5سبأ/  -41
 .  96الكهف/   -42
 .77/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 285، وينظر أساس البلاغة: 32البيت لطفيل الغنوي،ديوانه بشرح الأصمعي:  -43
، ووضعه شارح الديوان في ضمن الشعر المنسوب إلى عمر بن أبي 490ح ديوان عمر بن أبي ربيعة:  البيت لعمر بن أبي ربيعة، شر   -44
 ربيعة.

 )خ(.  35شرح كافية ابن الحاجب:  -45
 )خ(.  16- 15شرح كافية ابن الحاجب:  -46
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ــيب ــنَ زيدا  شـــــــــيء عظيم(. وكلّ واحد مرجوحٍ من وجهق أمّا مذهب ســـــــ ويه فلأنّ المبتدأ نكرة، وأمّا  )الذي أحســـــــ
 .(47)مذهب الأخفش فلأنّ الخبر محذوف ولا دليل عليه...(

وكذلك نجده ينقد آراء النحاة في موضوع مجيء )لولا( حرف جر واختصاصها حينئذٍ بالضمير وفي )عسى( 
يعني المختار عند كذلك مســــــــــتعينا  بالشــــــــــواهد الشــــــــــعرية والآيات القرآنية، يقول: )قوله: )والأكثر لولا أنت(. 

ــلق لأنّ بعـد )لولا( مبتـدأ وخبر، تقول: لولا أنـتَ، لولا  صــــــــــــ ــيبويـه أن يكون بعـد )لولا( ضــــــــــــــمير مرفوع منف ســــــــــــ
صــــل   : لولاك وعســــاك، يعني ، وجاءفاعلا  بالفعل ليكون أنتما...، وفي )عســــى( عســــيتُق لأنه ضــــمير مرفوع مت

صـــــــوب، وهذا ع ند ســـــــيبويهق لأنّ )لولا( هنا حف جر، و بعد )لولا( ضـــــــمير مجرور، وبعد )عســـــــى( ضـــــــمير من
صـــــب، وعند الأخفش ومَن تابعه أنهّ في الأول أي )لولا( مرفوع بالابتداء وإن   ــى( بمع  )لعل( فعملت الن )عســـ
كانت صـورته صـورة المجرور، وفي )عسـى( ضـمير مرفوع وإن كانت صـورته صـورة المنصـوب، فوضـع المجرور موضـع 

صـــــــــوب موضـــــــــع المرفو  ع، وكلّ واحد من المذهبين راجح من جهة قلّة التعبير، ومرجوح من جهة أنّ المرفوع، والمن
 )لولا( لها عملان، عمل الرفع وعمل الجر، مثل )لدن( إذا دخل على )غدوة( نصبها، قال الشاعر: 

هــــــا  بخــــــفــــــ   ألاذ  حــــــ   غــــــدوةً   لــــــدن 
 

قـــــالص  الظـــــل   من  منقوا   (48)  بقيـــــة 
 

. ومــذهــب الأخفش راجح من جهــة أنّ العمــل  (49)لــدن عليم خبير(وفي غير )غــدوة( تعمــل الجر  و )من  
صـــوب في اثنتي عشـــرة كلمة موضـــع المرفوع...، ووضـــع  واحد، ومرجوح من جهة كثرة التغيير، وضـــع المجرور والمن

 (50)الضمائر موضع بعض جائز ولكن فيه كثرة التغيير..(
ــة  لطيفة  يضـــــــعّف فيها رأي   الزجّاج في موضـــــــوع )المفعول له(، يقول: )قوله: )خلافا   ونرى للشـــــــارح مناقشـــــ

للزجاج(. يعني التأديب مفعول مطلق عند الزجّاج تقديره: أدبته تأديب ا أو ضَربُ تأديبٍ، وقول الزجاج ضعيفق 
صــــــب المفعول به تقدير ا لأنّ ضــــــربته تأديبا  يفهم للام، منه العلّية، والمفعول المطلق لا يفُهم منه العليّة، وشــــــرط ن
 .(51)يعني لابدّ من اللام..(

ومن تضـــــــعيفه لبعض الآراء ما ذكره في باب )التنازع(، قال: )قوله: )وجاز(. يعني جاز مثل هذه المســـــــألة،  
ــألة   وهي أن يطلب الفعل الأول الفاعل والثاني المفعول، ويعمل الفعل الثاني خلاف ا للفراّء، فإنه يقول هذه المســــــــ

ــمـار قبـل الـذكر. الجواب: إنّ غير جـائزةق لأنـك إذا حـذ فـت الفـاعـل لا يجوز، وإن أضــــــــــــــمرت الفـاعـل يلزم إضــــــــــــ
عامله على ســبيل التفســير(، ومذهب الفراء ضــعيفق لأنه جاء في  أُضــمرإضــمار قبل الذكر جَائز في باب )ما 
 كلام العرب مثل ذلك، قال الشاعر:

إنـــــني ء  خـــــلا  إلا   ــفّ  أجـــ وس  ــفـــــوني   جـــ
 

لّ   مـهـمــــــ  خـلـيـلـي   مـن  لـيــــــل    (52)لـغـير 
 

 .(53)...(الأخلّاء( في تنازع )جفوني( و )لم أجف

 
 )خ(.    123شرح كافية ابن الحاجب:  -47
 .852أساس البلاغة، الزمخشري:  -48
 (.6)النمل/   ﴿مِنا لَدُنا حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾( أو  1)هود/   لَدُنا حَكِيمٍ خَبِيٍر﴾﴿مِنا كذا في الأصل والآية    -49
 )خ(.   92- 91شرح كافية ابن الحاجب:  -50
 )خ(.  63شرح كافية ابن الحاجب:  -51
 . 184/ 1مغني اللبيب، ابن هشام الانصاري:  -52
 )خ(.  36شرح كافية ابن الحاجب:  -53
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 28:  العدد

 
أمّا ترجيحاته النحوية فقد صدّر بعضها دلفاظ تدلّ على ذلك كـ )الأصح، الأولى، وهذا ضعيف( وغيرها،  

 وسنورد بعضا  منها فيما يأتي:
صـــــــنّف من حث الكلمة شـــــــرع في حث  الكلام. اختلف يقول الشـــــــارح في مبحث حدّ الكلام: )لماّ فرغ الم

النحاة في الكلام أنه مصدر أو اسم مصدر. الأصح أنه اسم مصدر كـ )السلام( بمع  )التسليم( و )السُّبحان( 
 .(54)بمع  )التسبيح(، فـ )الكلام( أيض ا بمع  التكليم((
موّ( عند ال : )والاســمقائلا  المصــنّف  وفي موضــوع اشــتقاق الاســم يعقّب على كلام  بصــريين،  مشــتق من )الســُ

ــتق من الوســـم، والوســـم   والســـموّ بمع  العلو والرفعة، وللاســـم علوّ ورفعة على الفعل، وعند الكوفيين الاســـم مشـ
صـــريين أولى من مذهب الكوفيين دربعة أوجه: الأول: إنّ الاســـم  علامة، والاســـم علامة للمســـمّى. ومذهب الب

( ولو كان يجمع على )أ اء( ولو كان مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )أوس ـــ صـــغّر على )ُ َيا ام(. الثاني: إنّ الاســـم يُ
يما(. الثالث: أنّ المتكلم إذا أخبر عن نفســـه قال: )َ يّتُ( ولو كان مشـــتق ا من   مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )وُســـَ

م(،  ولو كان مشــتق ا من )الوســم( لقيل )وســي ( َِيّ يقال ))الوســم( لقال: )و تُ(. الرابع: إنّ الموافق في الاســم  
 .(55)فعلمنا  ذه الأدلة الأربعة أنّ مذهب البصريين أولى من مذهب الكوفيين(

صــــرف( أنها تكون من )واحد إلى أربعة(، يقول:   ويرجّح في مبحث الأعداد المعدولة في باب )الممنوع من ال
ادُ )تقول: ثُلاثُ و مَثـالــَث،   مَواحــد، ثنُــاء مَث  إلى رُبَاع ومَرابع، ولم يجيء فوق رُباع على الأصــــــــــــــح، وقيــل:    أُحــَ

 .(56)(جائز
صـــــفات  ــألة ال ــيبويه في مســـ صـــــرفل وهل الا ية ونجده مرجّح ا رأي ســـ التي تنتقل إلى الا ية هل تُمنع من ال

توثر في الوصـفية الأصـليةل إذ يقول: )وحاصـل الخلاف: أنهّ تقدّم أصـل، وهو أنّ غلبة الا ية للوصـفية الأصـلية  
ية  غير مضـّرة، والوصـفية الأصـلية معتبرة، وسـيبويه يطرد هذه القاعدة، وتقدّم أصـل آخر، وهو أنّ كلّ ما فيه علم

رِفمؤثرة إذا نُكّر   ــُ ، والأخفش يطرد هـذه القـاعـدة، ولهـذا اختلفـا في )أحمر( إذا نُكّر بعـد العلميـة، ومـذهـب صــــــــــــ
سيبويه أصحق لأنه يلزم على مذهب الأخفش أنّ ما هو غير منصرف بالاتفاق  و )أسود( يصير منصرف ا، وأنّ 

 .(57)(ما هو منصرف بالاتفاق يصير غير منصرف  و )أربع(..
ويذكر الشــارح في باب )أفعال المقاربة( مذاهب العلماء في مع  )كاد( إذا اقترن  ا النفي مرجّح ا أحدها، 
يقول: )واعلم أنـهّ إذا دخـل النفي على )كـاد( ففيـه ثلاثـة مـذاهـب: الأصــــــــــــــح أنـه كـالأفعـال، فيكون معنـاه النفي 

للإثبات مطلق ا، أي ســـــــــــواء كان مضـــــــــــارع ا أو .، المذهب الثاني: أنه  ..مســـــــــــتقبلا  كان أو  مطلق ا يعني ماضـــــــــــي ا  
صــيلق يعني في المضــارع للنفي كما في الآية المتقدمة، وهي   ، وفي  (58)﴾لماَ يَكَدا ﴿ماضــي ا...، المذهب الثالث: التف

 .(60)...((59)﴾وَمَا كَادُوا﴿الماضي للإثبات كما في قوله تعالى 

 
 )خ(. 3شرح كافية ابن الحاجب:  -54
 )خ(. 6شرح كافية ابن الحاجب:  -55
 )خ(.  20شرح كافية ابن الحاجب:  -56
 )خ(.  29شرح كافية ابن الحاجب:  -57
رجََ يَدَهُ لماَ يَكَدا يَـراَهَا -58  (.40، )النور/ إِذَا أَخا
عَلُونَ  -59  (.71، )البقرة/ وَمَا كَادُوا يَـفا
 )خ(. 123-122اجب: شرح كافية ابن الح -60
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 رابعًا: الاستشهاد

)الجزئي الذي يُســـتشـــهد به في إثبات القاعدةق لكون ذلك الجزئي من التنزيل أو من  وهو عند أهل العربية: 
د مـا ذهـب إليـه ابن (61)كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخصّ من المثـال( . ومن هنـا راح الشــــــــــــــارح يعضــــــــــــــّ

 الحاجب، وكذلك آراءه النحوية بالاستشهاد، وكانت مصادره في الاستشهاد كالآتي: 
 يم والقراءات القرآنية: القرآن الكر  -أ

صـــــــــوص العربية، وكتاب   ِ يَدَياهِ وَلَا مِنا خَلافِهِ (الله الذي القرآن الكريم أعلى الن ، (62))لَا يَأاتيِهِ الابَاطِلُ مِنا بَينا
ــيّما ع صــــرة النحوية من القرآن الكريم وقراءاته موقف المدافع عمّا  وقد وقف النحاة القدامى لاســ ــة الب لماء مدرســ

يرد في الكتاب العظيم، فقاسوا على آياته ما أجازوه من قواعد، وأجازوا ما جاء في قراءاته المتواترة، لكنهم كانوا 
ــتهم إمّا بتفســـــــير وتقدير يتطلبه المع  ويوحي   ــاذة عن أقيســـــ إليه، وإمّا بعدّها واردة يُخرجون بعض القراءات الشـــــ

ــريون  يبنِ التي لم  على لغات العرب   صــــ عوا  الب ــّ ــعفها وقلّتها، على عكس الكوفيين الذين وســــ ــتهم لضــــ عليها أقيســــ
 .(63)دائرة القياس، فقاسوا على تلك القراءات الشاذة وغيرها

ــرف  يات قرآنية صــ ــرف ما لا ين ــارح على جواز صــ ــتشــــهد الشــ ــرف( يســ صــ ، يقول:  في باب )الممنوع من ال
)وكذا يجوز صـرفه للتناسـب، وهو على قسـمين: الأول: أن تجتمع كلمة غير منصـرفة مع أ اء منصـرفة، فيصـرف 

...، القســم الثاني: أن يكون لفواصــل الآيات، (64)غير المنصــرف للمناســبة بينها  و )ســلاســلا  وأغلالا  وســعيرا(
وقفنا على )قوارير( الثاني صــرفناه لفواصــل الآيات، لأنّ آخر الآيات   ، فاذا(65))قَـوَاريِراَ قَـوَاريِرَ (الله تعالى  كقول 

 .(66)بالألف...، وإن وقفت على )قوارير( الأول صرفته لفواصل الآيات، وابتدأت بالثاني غير منصرف..(
ويزاوج الشــارح أحيانا  بين الاســتشــهاد بالآية القرآنية والقراءة القرآنية، كما جاء في شــرحه موضــوع )حذف 
الفعل جواز ا(، قال: )يحذف الفعل عن الفاعل تارة  على ســـــــــبيل الجواز إذا كان قرينة،  و قولك في جواب مَن  
ســــألك بقوله: )مَن قامل(: زيدو، أي: قام زيدو، حذف )قام( على ســــبيل الجواز والقرينة ســــؤال الســــائل، لأنّ ما 

َراسَ  (  تعالىيكون في الســــــــؤال مذكور ا يكون في الجواب معاد ا، كقوله  مَاوَاتِ وَالأا ألَاتـَهُما مَنا خَلَقَ الســــــــه وَلئَِنا ســــــــَ
الِ (، أي خلقهنّ، وكقوله تعالى  (67))ليَـَقُولُنه اللَّهُ  ــَ صــــــ بِّحُ لَهُ فِيهَا بِالاغُدُوِّ وَالآا ــَ ، على قراءة من قرأ  (68))رجَِالو  يُســــــ
بل )رجال( فاعل لفعل محذوف يدلّ عليه  مفعولا  ليس لِما لم يُســمّ فاعله، قوله )رجال(   بفتح الباء (69))يســبهح(

، أي يسبّحه رجال(سأل: مَن يُسبّحل فقيل سائلا  سؤال مقدر، كأنّ    .(70): رجالو

 
 .1002/ 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي:   -61
 .42فصلت/  -62
 . 165،  97ينظر المدارس النحوية، خديجة الحديثي:  -63
نَا للِاكَافِريِنَ سَلَاسِلَ وَأَغالَالا  وَسَعِير ا  -64  .4، الإنسان/ إِناه أَعاتَدا
 .16- 15الإنسان/  -65
 )خ(.  19شرح كافية ابن الحاجب:  -66
 .25لقمان/  -67
 . 36النور/  -68
 .456وهي قراءة عامر وعاصم، ينظر السبعة في القراءات، ابن مجاهد:  -69
 )خ(.  33شرح كافية ابن الحاجب:  -70



  

170 

 28:  العدد

 
وفي باب )الفعل( نفســــــــه يطالعنا اســــــــتشــــــــهاد قرآني لمســــــــألة وجوب حذف الفعل، يقول الشــــــــارح: )قوله: 

(. يعني ــبيـل الوجوب إذا كـان قرينـة ومـا يقوم مقـامـه  و قولـه تعـالى )ووجوبا   يحـذف الفعـل عن الفـاعـل على ســــــــــــ
ركِِينَ ( ، تقديره: وإن استجارك أحدو من المشركين استجارك، فحذف )استجارك( الأول (71))وَإِنا أَحَدو مِنَ الامُشا

 على الفعل لفظا  وتقديرا ، وأقام  على ســــــــــــــبيل الوجوب لوجود القرينة، وهو )إن( الشــــــــــــــرطيةق لأنه لا يدخل إلّا 
 .(72)مقامه )استجارك( الثانيق لأنه مفسّر للأول، ولا يجوز ذكر الأول لئلا يلزم الجمع بين العوس والمعوّس(

وفي باب )التنازع( يذكر الشــارح أنّ المفعول المتنازع عليه يمكن أن يكون جارًّا ومجرور ا، أي يشــبه المفعول به 
ــتشــــــــهد  ية قر  ــبه  ويســــــ آنية، يقول: )وقد يكون ]أي التنازع[ في المفعولية، يعني الفعلين يطلبان المفعول وما أشــــــ

ا(، وما يشــــــــــبه المفعول الجار والمجرور  و قوله تعالى   ُ (المفعول،  و )ضــــــــــربتُ وأكرمتُ زيد  تُونَكَ قُلِ اللَّه تـَفا ــا يَســــــــ
تِيكُما في الاكَلَالَة  .(74)ور وهو بمثابة المفعول...(، و )في الكلالة( جار ومجر (73))يُـفا

وفي موضــوع )المبني للمجهول( يعدّد الشــارح الدواعي لبناء الفعل للمجهول، ومنها مراعاة فواصــل الآيات، 
ا قرآني ا، يقول: )الســادس: لأجل فواصــل الآيات أي أواخرها،  و قوله   وَمَا لِأَحَدٍ (تعالى ويورد في ذلك شــاهد 

ةٍ تُجا  دَهُ مِنا نعِامـــَ ا كمـــا في بقيـــة  (75))زَىعِنـــا ــلـــه )يجزي( بنـــاء للفـــاعـــل، بنـــاه للمفعول ليكون آخره ألفـــ  ، أصــــــــــــ
 .(76)الآيات(

وفي باب )المبتدأ والخبر( يطالعنا شــــاهد قرآني في موضــــوع تعدّد الخبر، يقول الشــــارح: )مثال التعدّد المعنويّ 
وَالِ (تعـالى  قولـه   َما اثُـرو في الأا نَكُما وَتَكـَ اخُرو بَـيـا ناـيَـا لَعِـبو وَلَهاوو وَزيِنَـةو وَتَـفـَ يََـاةُ الـدُّ اَ الحا ، )الحيـاة( مبتـدأ فيـه تعـدّد (77))أنمـه
 .(78)  ولفظا ق لأنّ الحياة الدنيا بالنسبة إلى بعض لعب، وبالنسبة إلى آخرين لهو(مع

ا وفي باب )حروف الجر( نجد  الشــــواهد القرآنية يأتي  ا الشــــارح، بخاصــــة في بيان معانيها،    من هائلا  حشــــد 
ه: )المع  الثاني: التبيين، وذلك فيما يصــلح  يقول في مجيء حرف الجر )مِن( لبيان الجنس، ومجيئها زائدة ما نصــّ

َواثَانِ (تعــالى  مكــانهــا )الــذي( كقولــه   سَ مِنَ الأا تَنِبُوا الرّجِا أي الــذي هو الأوثان...، وقــد تكون )من(   ،(79))فـَـاجا
ــتـدلين بقولـه   ــهم فـإنهم يجوّزون زيادتهـا في الموجـب مســــــــــــ يَـغافِرا لَكُما مِنا  (تعـالى  زائـدة... خلاف ـا للكوفيين وبعضــــــــــــ

 .(81)...((80))ذُنوُبِكُما 
وفي كلامه على معاني حرف الجر )إلى( يقول: )و )إلى( للانتهاء، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، قال الله 

لِ (تعـــــــالى   اللهيـــــــا إِلَى  امَ  يـــــــَ ــِّ صــــــــــــ ال أتمُّوا  )مع(  (82))ثُمه  وبمع   تعـــــــالى  قليلا  ،  الله  قـــــــال  إِلَى  (،  وَالَهمُا  أمَا تَأاكُلُوا  وَلَا 
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وَالِكُما   .(84)...((83))أمَا
لِ (كقوله تعالى  ويقول في معاني )في(: )وجاءت )في( بمع  )على( قليلا    لِّبـَنهكُما في جُذُوعِ النهخا ،  ( 85))وَلَأُصـــَ

 .(86).(ن المصلوب في الجذوعق ليتمكّن المظروف في الظرف.وقيل: هي على أصلها والمراد تمكّ 
ومن اسـتشـهاده بالقراءات القرآنية ما ذكره في مسـألة جواز إعمال )أن( المفتوحة المخفّفة بعد إيراده شـواهد 

ا  (تعــــالى  عــــديــــدة على إهمــــالهــــا، قــــال: )ويجوز إلغــــاء )أن( المفتوحــــة المخفّفــــة، قــــال   دَياـنــــَ لــــَ يعو  ا جمَِ لم لَمــــه وَإِنا كــــُ
رُونَ  ــَ ا  (،  (87))مُحاضــــــــــــ لُّ ذَلـــِكَ لَمـــه اوَإِنا كـــُ ناـيـــَ اةِ الـــدُّ يَـــَ اعُ الحا ا  (إعمـــالهـــا كقولـــه تعـــالى    ، ويجوز(88))مَتـــَ وَإِنه كُلاًّ لَمـــه
 .(91)نافع وابن كثير( (90)قراءة في (89))ليَـُوَفِّيـَنـههُما 

وفي باب )ظن وأخواتها( يذكر الشـــــــــارح أنّ هذه الأفعال يمكن أن تتعدى إلى مفعول واحد أو تكون لازمة 
ــتشــــهد على ذلك  يات قرآنية، يقول: )فجاء )ظننت( بمع  )اتهمت(، فهو من   إذا جاءت بمعانٍ أخرى، ويســ

دا (تعـــالى  الظن بمع  التهمـــة...، وجـــاء )علمـــت( بمع  )عرفـــت( قـــال الله   دَواا مِناكُما في وَلَقـــَ ذِينَ اعاتـــَ تُمُ الـــه  عَلِما
بــاتِ  ــه صــــــــــــــرت(، قـال الله تعــالى  ..، وجـاء )رأيـت( بمع  )، أي: عرفتم.(92))الســــــــــــ اذَا تَـرَى(أب ، و (93))فَـاناظرُا مـَ

 .(94))وجدت( بمع  )صادفت(...(
ا وفي باب )كان وأخواتها( يشــير الحلوائيّ إلى أنهّ هناك أفعال تلحق بـــــــــــــــــ)صــار( من ح  يث المع  مســتشــهد 

فاَراتَده (بالقرآن الكريم، يقول: )وتلحق بـــــــــــــــ)صـار( ما رادفها من )آلَ، ورجع، واسـتحال، وارتدّ(، قال الله تعالى  
ثم يذكر معاني بعض أخوات )كان( مع الاستشهاد القرآني، يقول: )وأصبح وأضحى وأمسى   ،(96)((95))بَصِير ا

وَانا  (لاقتران مضــــــمون الجملة دوقاتها،  و )أصــــــبح زيدو غني ا(، وبمع  )صــــــار(  و   تُما بنِِعامَتِهِ إِخا بَحا ، (97))فأََصــــــا
باحَ (قال الله تعالى  تامة بمع  دخل في هذه الأوقات،   وتكون  ونَ فَســـــــُ ..، وظلّ وبات .(98))..انَ اللَّهِ حِيَن تُماســـــــُ

قـــــال الله   ــبح، وبمع  )صـــــــــــــــــــار(،  أصــــــــــــ ــا في  ــا كمـــ بوقتيهمـــ ــة  الجملـــ هُ (تعـــــالى  لاقتران مضــــــــــــــمون  ــُ هـــ وَجا له  ظـــــَ
وَدًّا  .(100)...((99))مُسا
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فَ (تعالى  ويســــتدلّ الشــــارح على جواز حذف النفي مع )فتت( وبقاء عملها بقوله  تَأُ تَذاكُرُ يوُســــُ   ،( 101))تَـفا

 .(102))السهمَاوَاتُ  مَا دَامَتِ (تعالى وعلى مجيء )دام( تامة تكتفي بمرفوعها بمع  )بقي( بقوله 
صـــــــوص بالمدح بقوله  ــتدلّ على جواز حذف المخ أي:   (103))نعِامَ الاعَبادُ (تعالى  وفي باب )المدح والذم( يســـــ

، كما يســــــتدلّ على أنّ الفعل )ســــــاء( يُســــــتعمل  (106)أي:  ن (105))فنَِعامَ الامَاهِدُونَ (تعالى ، وقوله  (104)أيوب
بوُا ِ يَاتنَِا(تعالى مثل)بئس( لغرس الذم بقوله   .(107))سَاءَ مَثَلا  الاقَوامُ الهذِينَ كَذه

ــتدلّ على مجيء )ثم( للترتيب بقوله تعالى الِح ا  وَإِنّيِ لَغَفهارو لِمَنا تَابَ وَآمَنَ (وفي باب )العطف( يسـ ــَ وَعَمِلَ صـ
تَدَى تُما (، وكذلك يستشهد لمجيء )إذ( للتعليل بقوله تعالى (108))ثُمه اها فَعَكُمُ الايـَوامَ إِذا ظلََما  .(109))وَلَنا يَـنـا
 الشعر. -ب

الشــــــاهد الشــــــعريّ كان ركيزة  أســــــاســــــية  من ركائز أقيســــــة النحاة الأوائل واســــــتدلالاتهم النحوية في المســــــائل  
المتشـــعّبة، فهو النوع الثاني من المســـموع من كلام العرب بعد النثرق إذ شـــكّل المســـموع عندهم كلام العرب نثرا  

هـ(، وهي طبقة 463وشعرا ، واحتجّ البصريون دشعار الطبقات الثلاث الُأول في تقسيم ابن رشيق القيروانّي )ت
ســـــــلاميين كَجرير والأخطل والفرزدق، و بابن هرمة الشـــــــعراء الجاهليين، وطبقة المخضـــــــرمين، وطبقة متقدّمي الإ

هـــــــــــ(، أمّا الكوفيّون فقد وسّعوا دائرة الاستشهاد الشعريّ، ولم    167وقف الاحتجاج عندهم، أي حدود سنة )
صــــــــــــاحة قائله   صــــــــــــريون، حتى إنهم أخذوا بالشــــــــــــاهد الواحد بشــــــــــــرط التأكد من ف يقفوا عند ما وقف عنده الب

 .(110)وراويه
لوائيّ الشواهد الشعرية ووظفّها لبيان كلام الماتن واستدلالاته أو لتعضيد ما يذهب إليه هو من  وقد تتبّع الح

ا   آراء في مسـائل مختلفة وأبواب شـتى، ففي حث أنواع )التنوين( الذي هو علامة من علامات الاسـم يورد شـاهد 
 :(112)، وهو قول الشاعر(111)شعريا  كمثال على تنوين الترن 

ــي   ــلــــ ــاباً أقــــ ــتــــ ــعــــ والــــ ــاذل  عــــ ــوم  ــلــــ  الــــ
 

ــابن  ــبت لقد أصــــــــ  ( 113)وقولي إن أصــــــــ
 

صـــرف لضـــرورة الشـــعرق لأنهّ يجوز  صـــرف( يرى الحلوائيّ جواز صـــرف الممنوع من ال وفي باب )الممنوع من ال
 :(114)للشاعر ما لا يجوز لغيره، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر

 
 )خ(. 121وينظر شرح كافية ابن الحاجب:   ،85يوسف/  -101
 )خ(.  121، وينظر شرح كافية ابن ا لحاجب: 108هود/  -102
 . 44ص/  -103
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -104
 . 48الذاريات/  -105
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -106
 )خ(.    124، وينظر شرح كافية ابن الحاجب: 177الأعراف/  -107
 )خ(.    131، وينظر شرح كافية ابن الحاجب: 82طه/  -108
 )خ(.    100، وينظر شرح كافية ابن الحاجب: 39الزخرف/  -109
 . 166،  96ينظر المدارس النحوية، خديجة الحديثي:  -110
 .(15/ 1وهو التنوين اللاحق للقوافي المطلقة أي التي آخرها حرف مد )أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري:  -111
 .248/ 8أبو الفرج الأصفهاني:  ، وينظر الأغاني:58البيت لجرير، شرح ديوانه:  -112
 )خ(. 8ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -113
 ، وفيه )من الطيب( بدل )هو المسك(.184/ 2البيت لمهيار الديلمي، ديوانه:  -114
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ذكــــر  إن   لــــنــــــا  نــــعــــمــــــان   ذكــــر   أعــــــد 
 

 (115)كر رتـه يتضـــــــــــو عهو المســـــــــــ  مـا   
 

 :(116)وكذلك قول الآخر
يوســـــــــــف لقمــــان وصـــــــــــورة   لهــــا حكم 
يـــــونـــــس  ة  وذلــــــ  يـــــعـــــقـــــوب  حـــــزن   ولي 

 

مــــــــريم   ــة  ــفــــــ وعــــــ داوود  ــة  ــمــــــ ــغــــــ  ونــــــ
آدم ــة  ووحشـــــــــــــــ أيـــــــوب   (117)وآلام 

 

ــاف المنتقلة إلى العلمية يورد بيت ا من   ــرف مثل )أدهم وأخيل وأفعى(، وهي الأوصـ ــوع منع صـ وفي حث موضـ
صـــــــنّف في تضـــــــعيف البيت، يقول: )وأمّا   صـــــــرف، ثم يأتي برأي الم ك به مَن يرى أنها سنوعة من ال الشـــــــعر تمســـــــّ

ــفـة، وأمـّا )أفعى( صــــــــــــ ا حيـة خبيثـة، فجعـل خبثهـا   )أخيـل( فـإنـهّ لطـائر فيـه خيلان أي ألوان، فجعـل ذلـك كـال فـإنهـّ
 بمثابة صفة، وتمسّكوا بقول الشاعر: 

ــيـــمـــتي وشـــــــــــ بالأمـــور  وعـــلـــمـــي   ذريـــني 
 

ــا عليـــ  بأخيلا  ــائري فيهـ ــا طـ  (118)فمـ
 

ــرفــة، والبيــت  صــــــــــــ ــنّف: المختــار أنّ هــذه الأ ــاء من صــــــــــــ صــــــــــــــرف وجعــل جرهّ بالفتحــة، قــال الم منعــه من ال
 .(119)ضعيف(

ا بالشـعر ما نصـّه: )فهند يجوز فيه الصـرف ويقول في جواز الصـرف وعدمه في  أمثال )هناد ودعاد( مسـتشـهد 
صــــــــرفق لأنه ثلاثي ســــــــاكن الوســــــــط، عربي في غاية الخفّة، خفّته تقاوم أحد الســــــــببين، فلم يتحتم منع  ومنع ال

 :(120)صرفه، قال الشاعر
مــــــئــــــزرهــــــا  بــــــفضــــــــــــــــل  تــــــتــــــلــــــفــــــع   س 

 

دّ ف العّلـب  د  وس تســـــــــــق د عـ   (121)  دعـ 
 

يت من الشعر، بب  مستدلاًّ يقُال فيه  (ويذهب الشارح إلى أنّ )حضاجر( سنوع من الصرف، ويجيب عمّا قد  
يقول: )وقوله: )وحضـاجر(. أقول: هذا جواب عن سـؤال مقدّر، تقدير السـؤال: إنّ حضـاجر علم للضـبع وهو 

وإن لم يكن جمعا  ولكنه منقول ليس بجمع، والشـــــرط لا يؤثر بدون الســـــبب وهو الجمع. الجواب: إنّ حضـــــاجر 
 : (122)من الجمع ومفرده )حِضجر( وهو عظيم البطن، قال الشاعر

تـــوكــــــأت  ــوأمـــين  ــتـ الـ ــر كــــــأم   ــجـ ضـــــــــــ  ح 
 

 (123)  على مرفقيها مســــــــــتهل ة عاشــــــــــر 
 

ــان الإمام زين العابدين عليّ بن الحســـــين ــعر جاء على لســـ ــارح ببيت من الشـــ ــهد الشـــ ــتشـــ في   -7-(ويســـ
موضــوع المنع من الصــرف للعلمية ووزن الفعل، يقول: )قوله )وزن الفعل(. أقول: من أســباب منع الصــرف وزن 

 و )افتعل وانفعل(،   أصـلا  الاسـم  الفعل، وهو على قسـمين: الأول: أن يكون مختصـ ا بالفعل، يعني لا يوجد في 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -115
 ، وفيه البيت الثاني هكذا: 238تزيين الأسواق، الأنطاكي:  -116

يعقوب   حزن  يونس ولي   ووحشة 
 

آدم   وحسرة  أيوب   وآلام 
 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -117
 ، وفيه )يوما ( بدل )فيها(.348البيت لحسان بن ثابت الأنصاري، ديوانه:  -118
 )خ(.  23- 22شرح كافية ابن الحاجب:  -119
 ، وفيه )لم تغذ دعدُ بالعُلب(.65البيت لجرير، شرح ديوانه:  -120
 )خ(.  23شرح كافية ابن الحاجب:  -121
 .71/ 2، وهو من شواهد الكتاب: 514/ 1البيت بلا نسبة في المعاني الكبير، ابن قتيبة:  -122
 )خ(.  25شرح كافية ابن الحاجب:  -123
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 28:  العدد

 
من الفعل  و )شمرّ( اســـــــم لفرس لأمير المؤمنين  الفعل أو الأعجمي. أمّا   من  منقولا  ولكن  أو يكون في الاســـــــم 

 (124)يخاطب الحجّاج. -7-، كما قال زين العابدين-7-عليّ 
ــارق الضـــــــــــيف برد   أبو  حّبــاب ســــــــــ

 

فـــــارس   را  اج  حجـــــ  ف   (125)  وجـــــد ي 
 

(ويشــــــــير الشــــــــارح إلى أنّ الســــــــؤال التقديري سكن أن يكون قرينة لحذف الفعل جواز ا، ويســــــــتشــــــــهد بقول  
 الشاعر: )

لخصـــــــــــومــــــة  ضــــــــــــــــارع  يـزيــــــد   لـيّـيــــــ  
 

الـــطـــوائـــح  تـــطـــيـــح  ا  اــــــ   ( 126)ومخـــتـــبـــط 
 

 .(127)ال: مَن يبكيهل قيل: ضارع..(ق سائلا  )يبُك( مبني للمفعول و )ضارع( فاعل لفعل محذوف، كأنّ 
وأحيانا  نجد الشـارح يتتبع قصـيدة الشـاهد الشـعري الذي يسـتشـهد به المصـنّف ويقوم بشـرح الشـاهد لإثبات 

ذهـب إليـه، قـال في باب )التنـازع(: )قولـه: )وقول امرئ القيس(. أقول: قلنـا دليـل الكوفيين من النقـل بيتـان، مـا ي ـ
 ذكر الأول وهذا البيت الثاني، وهو قول امرئ القيس: 

مـعـيشــــــــــــــــة  لأد   أســــــــــــعـى  إ ــــــا   فـلـو 
 

 ( 128)كفــاني وس أطلــب قليــل من المــال 
 

ــنّف  تنـازع )كفـاني( و )لم أطلـب( في   صــــــــــــ دنّ هـذا البيـت ليس من باب تنـازع    -;-)قليـل(... أجـاب الم
الفعلينق لأنهّ لو كان منه لزم فســــــاد المع ، واعلم أنّ معرفة فســــــاد المع  تتوقف على مقدّمتين...، فأول البيت 

ليس  الـمال، وهـذا تنـاقض بيّن، بـل مفعول )لم أطلـب( من قليلا  طلـب  أنـه مـا ســــــــــــــعى ومـا كفـاه، وآخر البيـت أنـه 
 ، وهو محذوف يعني الملك والمجد والمؤثل، يدلّ عليه البيت الثاني:قليلا  

مـــــؤثــــــل   لمــــــد   ــعـــــى  أســـــــــــــ  ولـــــكـــــنـــــمــــــا 
 

 (130( )129)أمثالي  وقد يدر  المد المؤثل 
 

(وفي باب )المبني للمجهول( يعــدّد الشــــــــــــــــارح الأغراس التي من أجلهــا يبُ  الفعــل للمجهول ومنهــا قــافيــة  
 :(131)الشاعرالشعر، ويستشهد بقول 

وديــــــعــــــة إلا   والأهــــــلــــــون  المــــــال   ومــــــا 
 

الـــودائـــع  تـــرد  أن  يـــومــــــاً   ( 132)فـــلابــــــد  
 

ــارح أنّ الخبر يتعدّد إذا كان المبتدأ فيه تعدد لفظ ا أو مع ، ويجب إتيان   وفي باب )المبتدأ والخبر( يذكر الشـــــــ
 :(133)الواو معهُ، ويمثّل للتعدّد اللفظي بقول الشاعر

خـــــــــيرهـــــــــا   يـــــــــد    يـــــــــر ـــــــــىيـــــــــدا  
 

غــــــائضــــــــــــــــة  لأعــــــدائـهــــــا   (134)وأخـرى 
 

 .(135)وفي الباب عينه يستشهد الشارح لامتناع حذف الخبر إذا كان خاص ا بقول الشافعيّ 
 

 . 124/ 5اخ( بدل )يا حجّاج(، وينظر التذكرة الحمدونية: ، وفيه )يا شمّ 71البيت لجميل بن معمر، ديوانه:  -124
 )خ(.  27شرح كافية ابن الحاجب:  -125
 . 76/  2، وبدون نسبة في أساس البلاغة:  269/  1البيت للحارث بن ضرار النهشلي في الحماسة البصرية، أبو الحسن البصري:    -126
 )خ(.  33شرح كافية ابن الحاجب:  -127
 .39ديوانه:  -128
 .39ديوانه:  -129
 )خ(.  38- 37شرح كافية ابن الحاجب:  -130
 ، وفيه )ولا بد( بدل )فلا بد(. 170البيت للبيد، شرح ديوانه:  -131
 )خ(.  39ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -132
 .171/ 1البيت ينسب إلى الخليل الفراهيدي في المستقصى من أمثال العرب، الزمخشري:  -133
 .45ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -134
 . 230/ 1، وينظر صبح الأعشى، القلقشندي: 48شرح ديوانه:  -135
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يــــزري  ــمــــــاء  ــلــ ــعــ بالــ ــعــــر  الشــــــــــــ  ولــــولا 
 

ــد  لبيـــ من  أشـــــــــــع ر  اليوم  ــت   (136)لكنـــ
 

ــعر،   ــرورة الشــ ــم قد يرُخّم في غير النداء لضــ ــارح أنّ الاســ ــهد على ذلك وفي باب )النداء( يذكر الشــ ــتشــ ويســ
 بقول الشاعر: )

ــاعــــــفــــــنــــــا  تســــــــــــــ مــــــي   إذ  مــــــيــــــة   دفر 
 

عجم  ولا  عرب   مثلهــــــا  يرى   ( 137) ولا 
 

 .(138)قوله: إذ ميّ، أي )ميّة(، حذف التاء للترخيم(
وقد يزاوج الحلوائيّ بين الشــاهد الشــعريّ والشــاهد القرآني في الموضــوع نفســه، جاء في موضــوع )جزم الفعل 
صـــد فيكون مرفوع ا على الحال  و  ــببية، فإذا لم يق صـــد السـ ه: )واعلم أنّ الجزم فيما ذكرنا إذا ق صـــّ ــارع( ما ن المضـ

...، ويجوز العطف بالجزم بلا فاء على المنصـوب بالفاءق لأنهّ في (139))وَنَذَرُهُما في طغُايَانِهِما يَـعامَهُونَ (تعالى  قوله 
، فقدر وجود الفاء كعدمه فجزم المعطوف، ومثل  (140))فأََصهدهقَ وَأَكُنا مِنَ الصهالِحِينَ (محل الجزم  و قوله تعالى  

 وجود الشيء كعدمه قول الشاعر:
 بـدا لي أني لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى

 

 (141)كان جائيا  ولا ســـــــــابقًا شـــــــــيئًا إذا 
 

 .(142)عطف )سابق( على )مدرك( على تقدير وجود الفاء...(
، يقول: )وتكون )كان( بمع   وفي باب )كان وأخواتها( يســتشــهد لمجيء )كان( بمع  )صــار( قرآني ا وشــعريا 

 : (144)أي صار، ويكون فيه ضمير الشأن، قال الشاعر (143))وكََانَ مِنَ الاكَافِريِنَ (تعالى )صار(، قال الله 
ــامت  ــنفان شـــــــ  إذا مت  كان الناس صـــــــ

 

 (145)  أصـــــــــــنعوآخر مثن  بالـذي كنـت   
 

( وينقل قول بعضـهم إنّ )ليس( تكون للنفي مطلق ا ذاكر ا شـواهد قرآنية وبيت ا من الشـعر، يقول: )...وقيل:  
ا   هُما (تعــــالى  كــــان أو غيرهــــا، قــــال الله    حــــالا  مطلقــــ  ا عَنـا رُوفــــ  ــا صــــــــــــ تُما  (، و  (146))أَلَا يَـوامَ يَأاتيِهِما ليَاسَ مَ ــا وَلَســــــــــــ
 :(149)، قال الشاعر(148))ليَاسَ لَهمُا طَعَامو إِلاه مِنا ضَريِعٍ (، و (147))ِ خِذِيهِ 

 بـدا لي أني لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى
 

 (150) ولا ســــــــابقاً شــــــــيئاً إذا كان جائيا 
 

 
 )خ(.  47ينظر شرح كافية ابن الحاجب:  -136
 .31/ 3ب( بدل )عربو ولا عجم(، وينظر الكامل في اللغة والأدب، المبرد: ، وفيه )عجمو ولا عر 11البيت لذي الرمة، ديوانه:  -137
 )خ(.  57شرح كافية ابن الحاجب:  -138
 . 110الأنعام/  -139
 . 10المنافقون/  -140
 . 122/ 1، وينظر خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي: 90البيت لزهير بن أبي سلمى، ديوانه:  -141
 (.  )خ  118شرح كافية ابن الحاجب:  -142
 . 34البقرة/  -143
 . 71/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 75/ 9البيت للعجير السلولي، خزانة الأدب:  -144
 )خ(.    121شرح كافية ابن الحاجب:  -145
 . 8هود/  -146
 .  267البقرة/  -147
 . 6الغاشية/  -148
 . 90البيت لزهير بن أبي سلمى، ديوانه:  -149
 )خ(.    121شرح كافية ابن الحاجب:  -150
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(وفي باب )حروف الجر( أيض ا يزاوج الشارح بين الشاهدين القرآني والشعري عند ذكره مجيء )الباء( زائدة، 

ا(يقول: )وجاءت زائدة في الخبر  اع ا،  و )حسبك زيد(...، أو   ..، قال الشعر: .(151))وكََفَى بِاللَّهِ شَهِيد 
لـــــــة والحـــــــوادث  أوهـــــــا  هـــــــل   ألا 

 

بن    القيس  امرء   (152)يبقرا  تملـــــ بأن  
 

 .(153))الباء( زائدة في )دنّ(، يبقر: أي انتقل من أرس إلى أرس(
 الحديث الشريف. -ج

ــول الاحتجاج، ولا اعتمدوا عليه  ــريين أنهم عدّوه من أصــــ صــــ لم يرد في كتب النحاة الأوائل كوفيين كانوا أم ب
ــتنبـاط قـاعـدة أو إثبـات ظـاهرة يؤخـذ  ـا ويقُـاس عليهـا سـاّ   خـالف منـه الوارد في كتـاب الله وكلام العرب في اســــــــــــ

صـــــــــــحاء منظومه ومنثوره، وعُلّل ذلك دنّ الحديث رُوي بالمع ، وأنّ معظم رواته غير عرب ولا يســـــــــــتطيعون  الف
ــلوب الرســــــــــــــول ــحّ تركيبهـا وتأتي على أســــــــــــ صــــــــــــ أنّ مثـل هـذا   إلّا ،  -6-التعبير عن مع  الحـديـث بعبـارات ي

 .(154)ن من النحاة أمثال ابن خروف وابن مالك وغيرهماالاحتجاج نجده في كتب المتأخري
وقد اســـــــــتشـــــــــهد الحلوائيّ ببعض الأحاديث النبوية في مواضـــــــــع متفرّقة من شـــــــــرحه، ومنها ما جاء في باب 
)الممنوع من الصرف( عند الكلام على علّة )الوصف والعدول(، قال: )ومن العدل التحقيقي )جُمع(، وهو غير 

ــفــة والعــدل،   صــــــــــــ صــــــــــــــرف لل ــفــة فكقول النبي  من صــــــــــــ ا ال ــليمــة من    (155): ) يمــة جمعــاء(-6-أمــّ أي: ســــــــــــ
 .(156)العيب...(

ــكن(،   ــريف، يقول: )وبمع  )ســـ ــهد حديث نبويّ شـــ ــتشـــ وعند كلامه على المعاني التي تأتي عليها )دام( يســـ
 .(158)، أي الساكن((157)ومنه الحديث: )نُهي أن يبُال في الماء الدائم(

ل: )وإذا كان ضـــمير جمع المؤنث فبالتاء،  و: )النســـاء فعلت والأيام مضـــت وفي موضـــوع تأنيث الفعل يقو 
والعيون جرت( للجماعة، أو بالنون  و: )النســـــــاء فعلن والعيون جرين والأيام مضـــــــين( للجمع، وفي الحديث: 

ــللن( ــياطين وما أضـــــ ــموات وما أظللن، وربّ الأرضـــــــين وما أقللن، وربّ الشـــــ القياس  ، وكان  (159))الله ربّ الســـــ
ــلام: )لا دريت ولا تليت( ــاركة كقوله عليه الســـــ ــلوا( للمشـــــ ــللن( مكان )أضـــــ ــلوا( فذكر )أضـــــ ، وحقّه (160))أضـــــ

 .(161))تلوت((
ونجد الشـارح أحيانا  يزاوج بين الشـاهد الحديثي والشـاهد الشـعري، مثال ذلك عند نقله رأي غير سـيبويه في 

ا عند غيره فالمختار الاتصال كما جاء في الحديث: )إياكِ  جواز اتصال الضمائر بــــــ )كان وأخواتها(، يقول: )أمّ 
 

 .  79النساء/  -151
 .392البيت لأمرى القيس، ديوانه:  -152
 )خ(.   126شرح كافية ابن الحاجب:  -153
 .98ينظر المدارس النحوية، خديجة الحديثي:  -154
ويولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو    إلّا ما من مولود  ):  --، ونص الحديث قال رسول الله 97/  2صحيح البخاري، البخاري:    -155

 .( ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة  يمة جمعاء، هل تحسون  ا من جدعاء
 )خ(.  21شرح كافية ابن الحاجب:  -156
 . 492/ 2مسند أحمد، أحمد ابن حنبل:  -157
 )خ(.   121شرح كافية ابن الحاجب:  -158
 .134/ 10، ومجمع الزوائد، الهيتمي: 125/ 1الإرشاد، الشيخ المفيد:  -159
 . 126/ 3مسند أحمد:  -160
 )خ(.   104شرح كافية ابن الحاجب:  -161
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ــلط عليـه( -6-، وقولـه (162)أن تكونيهـا يا حميراء( ــيـاد: )إن يكنـه فلن تســــــــــــ ، وقول  (163)لعمر في ابن صــــــــــــ
 : (164)الشاعر

الـــــطـــــيـــــس عــــــديــــــد  قـــــومـــــي   عــــــددت 
 

 ( 165)إذ ذهبــت القوم الكرام ليســـــــــــي( 
 

 الخاتمة

 وقراءتنا لمنهجية المؤلّف في شرحه للكافية، تمخضت أمور عدة، نوردها جملة :بعد وصفنا للنسخة الخطية، 
ــر إبّان تلك  .1 صــ ــع الهجري، كُتبت في م ــة نســــخة فريدة، تعود إلى القرن التاســ النســــخة محلّ البحث والدراســ

 الحقبة، ولم نعثر على نسخة أخرى لها حسب تتبعنا.
ــنة  ساّ يزيد من أهمية النســــخة أنّ ناســــخها كان من  .2 صــــنّف وفي الســ العلماء الأعلام، وقد نقلها من خط الم

 نفسها التي أتّم فيها الشرح.
 قرُئت هذه النسخة على مصنّفها كما يدلّ على ذلك البلاغات الموجودة في عدد من أوراقها. .3
ــخ وأهليته  .4 ــخ ساّ يدلّ على مكانة الناســـ ــنّف للناســـ صـــ ا على إجازة روائية من قبل الم ــ  ــخة أيضـــ احتوت النســـ

 لعلمية.ا
ــل تاريخ فتح  .5 ــة مثـ ــا بعض التواريخ المهمـ ــذلـــك كُتـــب في آخرهـ ك، كـ ــّ ــة وتملـ ــاريـ ــة عـ ــخـ كُتـــب على النســــــــــــ

 هـ. 886القسطنطينية في الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 
ما ورد في هذا الشــــرح من آراء ومناقشــــات وتحليل يعكس عقلية التفكير النحويّ التي وصــــل إليها العلماء   .6

 في ذلك العصر.
 مليء بالتعليلات ودفع الإشكالات التي قد ترد على المصنّف أو الشارح. الشرح .7
كان الشـارح متأثرا  بمنهج الفقهاء والأصـوليين في هذا الشـرح، ويظهر ذلك جليًّا من اسـتخدامه طريقة دفع  .8

 الإشكال المقدّر.
رآن الكريم، حســـــــــب موضـــــــــوعه، وكانت شـــــــــواهده متنوّعة بين الق كلاًّ وظّف الشـــــــــارح الشـــــــــواهد النحوية   .9

 والقراءات القرآنية، والشعر، والحديث النبويّ.
عرس الشــارح في شــرحه كثير ا من الآراء النحوية، تارة  منســوبة إلى أصــحا ا، وتارة  بدون نســبة، رادًّا إياها   .10

ا لها في إحيان أخرى،   عن اختياراته النحوية المتناثرة بين ثنايا الشرح. فضلا  في بعض الأحيان، ومؤيد 
 ثبت المصادر

 القرآن الكريم.
ــ(، تحقيق: مؤســســة آل البيت 413الإرشــاد، الشــيخ المفيد )ت .1 ، دار 2لتحقيق التراث، ط/  -:-هــــــــــــــ

 م.1993 -هـ 1414لبنان، -المفيد للطباعة والنشر، بيروت
 

 .218/ 6شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:   -162
 . 192/ 8صحيح مسلم، مسلم النيشابوري:  -163
/  5،  317/ 5، ونُسب إلى غيره في خزانة الأدب:  280/  7وب لرتبه بن العجاج في كتاب العين، خليل الفراهيدي:  البيت منس  -164

 ، وفي المصادر )كعديد( بدل )عديد(.268/ 9، 383
 )خ(.  91شرح كافية ابن الحاجب:  -165
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هــــــــــــــــ(، تحقيق: محمود محمّد شـاكر، مطبعة  538أسـاس البلاغة، أبو القاسـم محمود بن عمر الزمخشـري )ت .2

 م.1991المدني، القاهرة، 
 م.1980هـ(، دار العلم للملايين/بيروت، 1410لخير الدين الزركلي )تالأعلام:   .3
 هـ(، دار إحياء التراث العربي.356الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني )ت .4
هـــــــــــــــــ( تحقيق: د. 911الاقتراح في علم أصــول النحو، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الســيوطي )ت .5

 م.1976-هـ 1396القاهرة،  -1د قاسم، ط/ أحمد محمّ 
صــاري )ت .6 بيروت،  -، دار الجيل5هـــــــــــــــــ(، ط/ 761أوضــح المســالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشــام الأن

 م.1979
: د. أنور محمود زناتي، د. أشــــرف صــــال محمّد خشــــيديةحتى التجربة الأ يام المحروســــة من الدخول العربيأ .7

 هـ.  1/1435السيّد، ط
، دار صــادر 1هـــــــــــــــــ(، تحقيق: إحســان عباس، وبكر عباس، ط/ 562مدونية: ابن حمدون )تالتذكرة الح .8

 م.1996للطباعة والنشر، 
: للســيّد أحمد الحســيني )معاصــر(، دليل ما /قم المقدّســة،  التراث العربي المخطوط، في مكتبات إيران العامة .9

 هـ.1/1431ط
، المطبعة  2هـــــــــــــــــــــ(، ط/ 1008طاكي )تتزيين الأســــــواق بتفضــــــيل أشــــــواق العشــــــاق، داود بن عمر الأن .10

 هـ.  1319مصر،  -الأزهرية
هــــــــــــ(، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم،  370الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه )ت .11

 هـ.1401بيروت،  -، دار الشروق4ط/ 
 بيروت. -هـ(، عالم الكتب 656الحماسة البصرية، أبو الحسن البصري )ت .12
هـ(، تحقيق: محمّد نبيل طريفي، واميل بديع يعقوب، ط/ 1093بد القادر البغدادي )ت  خزانة الأدب، ع .13

 م.  1998بيروت،  -، دار الكتب العلمية1
مكة المكرمة،   -، الفيصلية1الخلاف بين النحويين، دراسة وتحليل وتقويم الدكتور السيّد رزق الطويل، ط/   .14

 م.1985 -هـ  1405
 م.1958مصر،  -د أبو الفضل إبراهيم، دار المعارفديوان امرئ القيس، تحقيق: محمّ  .15
 م.2007بيروت،  -، دار صادر3ديوان جميل بثينة، ط/ .16
ديوان زهير بن أبي سـلمى، شـرحه وضـبط نصـوصـه وقدّم له: الدكتور عمر فاروق الطباع، شـركة دار الأرقم  .17

 لبنان. -بن أبي الأرقم، بيروت
بيروت،   -، دار صــــــــــادر1ن فلاح أوغلي، ط/ ديوان طفيل الغنوي، شــــــــــرح الأصــــــــــمعي، تحقيق: حســــــــــا .18

 م.1997
 م.1925 -هـ1344القاهرة،  -، دار الكتب المصرية1ديوان مهيار الديلمي، ط/  .19
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